الإطلاق والتقييد وأثرهما في التفسير : دراسة تطبيقية على سورتي آل عمران والنساء by فوزية أحمد فضل مختار
 بسم الله الرحمن الرحيم 
 جامعة أفريقيا العالمية
 عمادة الدراسات العليا 
 كلية الدراسات الإسلامية
 قسم التفسير وعلوم القرآن
 
 بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير
 :بعنوان
 الإطلاق والتقييد وأثرهما في التفسير
 دراسة تطبيقية على سورتي آل عمران والنساء)(
 
 فوزية أحمد فضل مختار      إشراف: د.عثمان محمد أحمد   الطالبة:إعداد    
 العام الدراسي 
 م7102ه_8341
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أ
 
 
 ستهلالا
 ﭧ ﭨ 
   ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭜ   ﭽ 
  ﭼ ﭬ ﭭ ﭮ     ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
       88سورة الإسراء الاية  
 
  
  
 ب
 
 إهداء
  ع  وجل وأص والد  َ إلى كل من له فضل علي من بعد الله
 ت في هذه الحياة،،جد  و   الكريمين رحمهما الله  فلولاهما لما
 إلى زوجي الكريم وأبناءَ الأع اء،،
 إلى إصوتي،،
 إلى جميع أحبتي...
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 شكر وتقدير
، ﻠﻪﻛالخير ﻋﻠﻴﻪ نثني ﻭ، ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞنتوﺑﻪ ﻭ ﻦﻣنؤﻭ، ﻭنﺴﺘعﻴنﻪالعالمين، نحمده ﺭﺏ  للهالحمد 
 ﻦﻴﻀﻠﻞ فﻠ ﻦﻭﻣالمهتد،  فهوﷲ  ﻴهده ﻦﻣ، ﻭﺴﻴﺌاﺕ ﺃﻋﻣالنا أنفسنا شرورﻣن  بالله ﺫنعوﻭ
ستقصى حصى وآلاﺌﻪ التي لا ﺘ  التي لا ﺘ   ﻪعموليا  ﻣرشدا . وأشكر ﷲ ﻋز وجﻞ ﻋﻠى ن  لﻪ جد ي
 وأن وفقني لإﺘمام هذا البحث فمنﻪ أﺴتمد العون والتوفيق والسداد فﻠﻪ الحمد .
تنان والتقدﻴر إلى أﺴاﺘذة جاﻣعة أفريقيا العالمية  _ﻛﻠية ثم يسرني أن أﺘقدم بالشكر والإﻣ
لأنهم ﻣهدوا لنا طريق العﻠم والمعرفة وكانوا نورا  يضئ الظﻠمة التي  الدراﺴات الإﺴلاﻣية_
 ﻛانت ﺘقف أحيانا  في طريقنا.
ﻛما أﺘوجﻪ ﺑوافر شكري و ﺘقدﻴري إلى ﻣن زرع في دربنا التفاؤل وقدم لنا الرﻋاية 
 أﺴتاذي الفاﻀﻞ وﻣشرفي في البحث د.ﻋثمان ﻣحمد أحمد.، المعﻠوﻣاتو   والتوجيهات
 فقة .والشكر لزﻣلاﺌي الذﻴن شاركوني في طريق العﻠم وكانوا خير ر 
 وصﻠى ﷲ ﻋﻠى ﺴيدنا ﻣحمد وﻋﻠى آلﻪ وصحبﻪ وﺴﻠم ودﻋوانا أن الحمدلله رب العالمين.
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 مستخل البحث
 
غالبها و لأن ﻣعظم أدلة الشرع ؛ ة بالدراﺴة والبحثالإطلاق والتقييد ﻣن المواﻀيع الجدﻴر 
، أن يكون والأخبار والطﻠب العموﻣات والإطلاقات، فعﻠى ﻣن أراد فهم الأحكام الشرﻋية
ﻣدركا  لأحكام الخطاب المطﻠق وﻋلاقتﻪ بالمقيد، وﻣقاصد ذلك في الﻠسان العربي والعرف 
رﻋية دلالتها في إﺴتنباط الأحكام الش الشرﻋي. والمطﻠق والمقيد ﻣن الألفاظ الخاصة التي لها
ويهدف هذا البحث إلى ﻣعرفة ﻣفهوﻣي الإطلاق والتقييد و  .ﻣن نصوص القرآن والسنة
دراﺴة أثرهما في التفسير بالتطبيق ﻋﻠى ﺴورﺘي آل ﻋمران والنساء. اﻋتمد البحث ﻋﻠى 
التقييد، ق و المنهج الإﺴتقراﺌي الذي يقوم ﻋﻠى ﺘتبع الآيات ﻣحﻞ النظر في قضية الإطلا
والمنهج التحﻠيﻠي لتوﻀيح ﻣذاهب العﻠماء في قضية المطﻠق والمقيد، والمنهج الإﺴتنباطي 
دد الآيات التي ﻋ .لإﺴتخراج ﻣدى ﺘأثير قضية الإطلاق والتقييد في فهم ﻣعاني القرآن الكريم
 نآية في الإطلاق والتقييد في ﺴورﺘي آل ﻋمرا واحد وخمسون وفق ﷲ إليها الباحثة هي 
أﻛثر الآيات ﻣحﻞ البحث في المطﻠق كانت في الأخبار، ﺑينما أﻛثر الآيات المقيدة و  والنساء،
ة طلاق في ﺴور ورود لفظ كان دلالة ﻋﻠي الإ إلىﻀافة الإفي جانب الأحكام الشرﻋية، ب
ﺘوصﻠت الباحثة إلى أن الإطلاق والتقييد لهما دلالتهما  ﻣا ﻴربو ﻋن خمسين آية. النساء 
حكام ﻋﻠى التفسير ودالة ﻋﻠى الأينة إﺴتنباط المعاني ﻣن الآيات القرآنية، وﻣع الﻠفظية في
الشرﻋية، و أن ﻣا ﻣن لفظ ﻣطﻠق أو ﻣقيد في القرآن الكريم يأﺘي إلا لغاية ﻣعينة، ولهما أثر 
في ﺘفسير الآيات والكشف ﻋن ﻣعانيها وأﺴرارها. وﺘوصي الباحثة أن يجد ﻣوﻀوع المطﻠق 
ﻣعرفة فواﺌدهما تهما و لنﻪ يحتاج إلى ﻣزيد ﻣن الإﺴتقراء والدراﺴة لتوﻀيح دلاوالمقيد إهتماﻣا  لأ
ﻠوم الفقﻪ وﻋﻠوم الحدﻴث حيث أنها ﻋأصول  و أن ﻴهتم دارﺴي التفسير وﻋﻠوم القرآن  بعﻠم
كما أوصت الباحثة بأهمية الﻠغة العربية لأنها لغة القرآن  .لا غنى ﻋنها في فهم كتاب ﷲ
   يال قادرة ﻋﻠى التعاﻣﻞ ﻣع كتاب ﷲ فهما  وﺘدﺑرا .الكريم، لتخريج أج
ه 
 
Abstract 
Absolute And the restriction of topics worthy of study and research because 
most of the evidence of Sharia most generalizations and releases, those who 
wanted to understand the provisions of the legitimacy to be aware of the 
provisions of the absolute discourse and its relationship to the restriction and 
the purposes of that in the Arabic language and the legal tradition. And the 
absolute and restricted of the specific words that are significant in the 
development of the provisions of the legitimacy of the texts of the Quran and 
the Sunnah.This research aims to know the concepts of release and restriction 
and study the impact of interpretation by applying to the verses of Al-Imran 
and Alnessaa.The research relies on the inductive method, which is based on 
tracing the verses considered in the case of release and restriction and the 
analytical method to clarify the doctrines of the scholars in the case of absolute 
and restricted and the deductive approach to extract the extent of the impact of 
the issue of release and restriction in understanding the meanings of the Quran. 
In most of the verses in question, the most common verses were in the news, 
while the most restrictive verses in the Shariah.The researcher concluded that 
release and restriction have their verbal significance in devising the meaning of 
the Quranic verses and its meanings on the interpretation and the function of 
the Shariah rulings and that there is no absolute or restricted word in the Holy 
Quran except for a specific period and they have an effect in interpreting the 
verses and revealing their meanings and secrets. The researcher recommends 
that the subject of the absolute and restricted interest because it needs to be 
more extrapolation and study to clarify their meanings and knowledge of their 
benefits and that the scholars of interpretation and sciences of the Quran 
interested in the sciences of the rich and the sciences of modern and Arabic 
language as it is indispensable science in understanding the book of Allah. 
Interest in Arabic because it is the language of the Quran to graduate 
generations able to deal with it understanding and management. 
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  :مقدمة
الرﺴﻞ إلينا  أرﺴﻞو الحمد لله الذي أﻛمﻞ لنا الدﻴن وأﺘم ﻋﻠينا النعمة ورﻀى لنا الإﺴلام دﻴنا  
زل ن ن  ، والصلاة والسلام ﻋﻠى ﻣون لﻠناس ﻋﻠى ﷲ حجة بعد الرﺴﻞﻣبشرين وﻣنذرين لئلا يك
لﻪ آإليﻪ الروح الأﻣين، بكلام رب العالمين، ﻣحمد ﺴيد المرﺴﻠين، وخاﺘم النبيين، وﻋﻠى 
 المطهرين وصحبﻪ المكرﻣين.
 وبعد:
ﺘكون ﺘاﺭﺓ ثيره ﻭﺭﺩ فﻴها ﺃلفاﻅ ﻛ، قد ﻴفةشرﺍلالنبوية ﻭﺍلﺴنة  ريم،ﺍلﻜﺁﻥ ﺮﺍلقنصوص ﻥ إ
ولما  ،ولكﻞ لفظ ﻣنها ﻣدلولﻪ الخاص وأحكاﻣﻪ التى ﻴدل ﻋﻠيها ،ﻣطﻠقة وأخرى ﺘكون ﻣقيدة
د وحكم لاق والتقييﻛان فهم هذه النصوص ﻣتوقفا  ﻋﻠى ﻣعرفة ﻣدلول الﻠفظ ﻣن حيث الإط
خاصة وأن ذلك ﻣحﻞ  ،ﻛﻞ ﻣنهما وﻣتى يحمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد ﻋند ﺘعارض النصوص
ماء في العﻠ ءآر أو  ان حقيقة كﻞ ﻣنهما وحكمهبي   ﺘ   ادت الباحثة أنفقد أر  ؛إختلاف ﺑين العﻠماء
ﻣن  دطﻠق ﻋﻠى المقيد والتي لايجوز فيها الحمﻞ. والمطﻠق والمقيالمالصور التي يحمﻞ فيها 
الموﻀوﻋات التي ﻣا زالت ﺘحتاج إلى جهد الباحثين في إﺴتقصاء جوانبﻪ وبحث ﻣساﺌﻠﻪ ﻣع 
أهمية ربطها بالجانب التطبيقي في القرآن الكريم.
   
 
 
 
 
 
 لفصل الأولا
 أساسيات البحث
 المبحث الأول: أسباب إصتيار الموضوع وأهميته ومشكلة البحث.
 ه ومنهجه.المبحث الثاني: أسئلة وفروض البحث وحدود
 المبحث الثالث: الدراسات السابقة.
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 المبحث الأول
 أسباب إصتيار الموضوع وأهميته ومشكلة البحث
 الموضوع:أسباب اصتيار 
 الرغبة في دراﺴة هذا الموﻀوع دراﺴة ﺘخصصية ﻣستقﻠة ﻣحكمة. .1
 إﻀافة دراﺴة جدﻴدة لﻠمكتبة الإﺴلاﻣية يستفيد ﻣنها طلاب العﻠم. .2
 والدلالات التفسيرية ﻣن ألفاظ القرآن الكريم. إﺴتنباط بعض الفواﺌد .3
هم في فإيضاح ﻣدى إرﺘباط هذه القضية بأصول التفسير، وﻣا لها ﻣن أثر  .4
 ﻣعاني القرآن الكريم.
 أهمية البحث:
يكتسب هذا البحث أهميتﻪ في المقام الأول ﻣن ﺘعﻠقﻪ بكتاب ﷲ ﺘعالى وإختصاصﻪ بعﻠم 
ﻣة ؛ إلى ﻣوﻀوع الإطلاق والتقييد في القرآن الكريم ﻋا التفسير، وكفى ﺑذاك شرفا ، وبالنظر
فإن لﻪ أثرا  كبيرا  في فهم كلام ﷲ ﺘعالى وﻣعرفة ﺘأويﻠﻪ، وﻋﻠى ﻣا يجري فيﻪ ﻣن نزاع ﺘترﺘب 
ا وﺘتجﻠى هذه الأهمية إذا إﺴتحضرن ﻋﻠيﻪ العدﻴد ﻣن المساﺌﻞ في جانب الأصول والفروع،
ﺘندرج و   اب ﻋﻠوم القرآن، وﺘدخﻞ في ﻣباحث الﻠغة،أن قضية الإطلاق والتقييد ﺘذكر في أﺑو 
ﻀمن ﻣساﺌﻞ أصول الفقﻪ، فهي داخﻠة في التفسير ﻣن هذه الوجوه كﻠها؛ إذ لا غنى لﻠمفسر 
 ﻋن جمﻠة هذه الفنون.
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 مشكلة البحث:
ﻠوم في ﻣجال ﻋافرادا  ﻣطﻠق القرآن وﻣقيده ﻣن الموﻀوﻋات التي لم يكثر التطرق إليها 
اط ﻣن أهمية في جانب ﺘفسير القرآن وإﺴتنب مارغم ﻣاله الموﻀوﻋات،ﻣن  اهالقرآن أﺴوة بغير 
 أحكاﻣﻪ.
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 المبحث الثاني
 أسئلة وفروض البحث وحدوده ومنهجه
 أسئلة البحث:
 ا والأحكام المتعﻠقة ﺑهما؟مﻣا المطﻠق وﻣا المقيد وﻣاهي صيغهما وأقساﻣه 
 ﺘﻪ؟لاق ﻋﻠى المقيد وﻣا شروطﻪ وﻣا دلاﻣا حكم حمﻞ المطﻠ 
 ﻣاهي دلالة إﺴتعمال التقييد والإطلاق في النص القرآني؟ 
ﻣا هي الآيات التي وردت فيها الألفاظ المطﻠقة والمقيدة في ﺴورﺘي آل ﻋمران والنساء  
 وكيف كانت دلالة الإطلاق والتقييد في المعاني التفسيرية للآيات؟
 ﻣا الفواﺌد المستنبطة ﻣن الألفاظ الواردة ﻣطﻠقة و ﻣقيدة؟ 
 ض البحث:فرو 
في  لﻪ دلالتﻪ ا والأحكام المتعﻠقة ﺑهماموأقساﻣه والمقيد وصيغهماالمطﻠق ﻣعرفة  
 القرآن الكريم.
 دلالتﻪ، ولﻪ دور كبيرلﻪ وشروطﻪ  لمقيداﻋﻠى المطﻠق وﻣعرفة حكم حمﻞ دراﺴة  
 .المعاني التفسيرية للآيات القرآنيةفي فهم 
 ات.رآن وإﺴتنباط الأحكام ﻣن الآيدراﺴة المطﻠق والمقيد لﻪ دور في فهم وﺘفسير الق 
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ي يساﻋد فودلالاﺘهم وجود فروق ﺑين ﻣصطﻠحات المطﻠق والمقيد والعام والخاص  
 ات وﺘفسيرها.يفهم الآ
 ورود الﻠفظ ﻣطﻠقا  وﻣقيدا  لﻪ دلالتﻪ في القرآن الكريم. 
 البحث:حدود 
لاق حيث الإط وهي دراﺴة الألفاظ الواردة في ﺴورﺘي آل ﻋمران والنساء ﻣنحدود ﻣوﻀوﻋية 
 والتقييد. 
 منهج البحث:
ﻣحﻞ النظر  ﺘتبع الآياتالذي يقوم ﻋﻠى  الاﺴتقراﺌي؛إﺘبعت الباحثة في هذه الدراﺴة المنهج 
في قضية الإطلاق والتقييد، والمنهج التحﻠيﻠي؛ لتوﻀيح ﻣذاهب العﻠماء في قضية المطﻠق 
قضية  ؛ لإﺴتخراج ﻣدى ﺘأثيروالمقيد وﻣناقشة ﺘﻠك الأقوال وﺘوجيهها، والمنهج الاﺴتنباطي
  مفسرون.التي اﻋتمد ﻋﻠيها الإطلاق والتقييد في فهم ﻣعاني القرآن الكريم والضوابط ال
 بالآﺘي: ةهذا ﻣع ﻋناية الباحث
 ﻋزو الآيات القرآنية إلى ﺴورها ﻣع ذكر رقم الآية. 
 ﺘخريج الأحادﻴث النبوية الشريفة التي ذكرت في البحث.  
ﻣن كتب التراجم  _ في كﻞ فصﻞ ﻋﻠى حدي_، مشهورينﺘرجمة الأﻋلام غير ال 
 والسير المعتمدة. 
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ﻋند ذكر المصدر أو المرجع لأول ﻣرة في الهاﻣش أشير إلى إﺴم الكتاب كاﻣلا  ﻣع  
 خها،وﺘاريدار النشر وﻣكانها ثم رقم الطبعة  ثم-وجد  إن-ثم المحقق  ﻣؤلفﻪ،إﺴم 
الطبعة أو ﺘاريخها  أو رقمالنشر وإذا لم أﻛتب دار  والجزء،ثم أذكر رقم الصفحة 
 أجدها.ي لم نفمعنى ذلك أن
وفي صياغتي لهذا البحث أ ورد الآية التي ورد فيها لفظ الإطلاق أو التقييد أولا  ثم  
دلالات فواﺌد و  جﺴتخر إأذكر أقوال العﻠماء والمفسرين فيها ثم أناقش هذه الأقوال و 
 الآية التفسيرية.
 كﻠمات التي ي خشى إلتباﺴها.ﺑتشكيﻞ بعض ال اﻣت الباحثةق 
ية الآيات القرآنية، فهرس الأحادﻴث النبو  فهرس( :فهارس فنية ﻣثﻞ الباحثة وﻀعت 
فهرس المصادر والمراجع، فهرس  لهم،والآثار، فهرس الأﻋلام المترجم 
 .)الموﻀوﻋات
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 المبحث الثالث
 الدراسات السابقة
ﻣع  إلى ﻣوﻀوع الإطلاق والتقييد إﺴتقصاء الباحثة قاد إلى بعض الدراﺴات التي ﺘطرقت
إختلاف أوجﻪ ﺘناول كﻞ باحث لموﻀوﻋﻪ والجوانب التي قام بالتركيز ﻋﻠيها والدراﺴات التي 
 وفق ﷲ إليها الباحثة هي:
 :لنيﻞ الماجستير، الناشر الصاﻋدي، رﺴالةلﻠدكتور حمد ﺑن حمدي  والمقيد،المطﻠق  
ية، العربيﻪ السعود المنورة، الممﻠكةمدﻴنة البحث العﻠمي بالجاﻣعة الإﺴلاﻣية بال ةﻋماد
 م.3002/1ط
وجﻪ الإﺘفاق: الموﻀوﻋين ﺘناولا ﻣفهوﻣي المطﻠق والمقيد في الﻠغة والإصطلاح ﻋند  
 .أصول الفقﻪ التفسير وﻋﻠماء ﻋﻠماء
ﻣوﻀوع الدراﺴة دراﺴة وصفية أﻣا ﻣوﻀوع البحث دراﺴة ﺘطبيقية  الإختلاف:وجﻪ  
 في ﺴورﺘي آل ﻋمران والنساء.ﻣقيدة  ﻣطﻠقة أو ةفي الألفاظ الوارد
 ميإﺑراهيم السﻠ ﺑينهما،ا وحكمهما والعلاقة مالمطﻠق والمقيد في الشريعة وﻣفهوﻣه 
 م.8002
الدراﺴتان ﺘناولتا ﻣفهوم المطﻠق والمقيد وحكمهما وحمﻞ المطﻠق ﻋﻠى  الإﺘفاق:وجﻪ  
 ﺑينهما.المقيد والعلاقة 
موﻀوع دراﺴة ﻋاﻣة لمعرفة الحكم الشرﻋي الدراﺴة السابقة ﺘناولت ال وجﻪ الإختلاف: 
أﻣا ﻣوﻀوع البحث ﻴهدف  والمقيد.لأحكام ورد ﻣنها المطﻠق ﻣن النص حيث أن ا
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ي دراﺴة أقيدة في ﺴورﺘي آل ﻋمران والنساء لتوﻀيح الألفاظ التي وردت ﻣطﻠقة أو ﻣ
 ﺘطبيقية.
 رﺴالة ،ﻋيةالشر ﻀوابط حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد ﻋند الأصولين وأثر ذلك ﻋﻠى الأحكام  
 م.0102فﻠسطين  النجاح،ﻋدﻴﻠة ﻋﻠى خﻠيﻞ، جاﻣعﻪ  الماجستير،لنيﻞ 
أن الموﻀوﻋين ﺘناولا ﻣوﻀوع المطﻠق والمقيد وﻣفهوﻣها وشروط حمﻞ  وجﻪ الإﺘفاق: 
 المطﻠق ﻋﻠى المقيد.
المقيد ﻋند  أن الدراﺴة ﺘتحدث ﻋن ﻀوابط حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى وجﻪ الإختلاف: 
ا ﻣوﻀوع ، أﻣ(دراﺴة فقهية)ف ﻋﻠى الأحكام الشرﻋية الإختلا الأصولين وﺘوﻀيح أثر
ي آل ﻣطﻠقة أو ﻣقيدة في ﺴورﺘ الألفاظ الواردةالبحث ﻋباره ﻋن دراﺴة ﺘطبيقية ﻋﻠى 
 .دراﺴة ﺘفسيرية)( والنساءﻋمران 
 اجستير،رﺴالة ﻣ دلالة،لم يقم دليﻞ التقييد نصا  أو  إذاقاﻋدة المطﻠق يجري ﻋﻠى إطلاقﻪ  
 م.1102الشريعة، غزه الإﺴلاﻣية، كﻠيةلجاﻣعة نادية حسين الغول، ا
إن الدراﺴتين ﺘناولتا ﻣفهوم المطﻠق والمقيد وحمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد  الإﺘفاق:وجﻪ  
 وشروط حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد.
وجﻪ الإختلاف: أن الدراﺴة ﺘناولت ﻣوﻀوع قاﻋدة المطﻠق يجري ﻋﻠى إطلاقﻪ إذ لم  
هو أﻣا ﻣوﻀوع البحث ف ،أصولية وهي دراﺴة ،يقم دليﻞ ﻋﻠى ﺘقييده نصا  أو دلالة
 ﻣطﻠقة أو ﻣقيدة في ﺴورﺘي آل ﻋمران والنساء. الواردة الألفاظدراﺴة ﺘطبيقية ﻋﻠى 
 
 م.3102المطﻠق والمقيد ﻋند الشوكاني، إﺑتسام الجاﺑري، ﻣﻠتقى أهﻞ الحدﻴث ، 
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وجﻪ الإﺘفاق: ﺘوﻀيح ﻣفهوم المطﻠق والمقيد وصيغهما وأقساﻣهما وحمﻞ المطﻠق  
 ﻋﻠى المقيد وشروط حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد.
ﺘناولت الدراﺴة ﺘوﻀيح ﻣفهوم المطﻠق والمقيد وشروط حمﻞ المطﻠق  الإختلاف:وجﻪ  
ﻋﻠى المقيد ﻋند ﻋﻠماء أصول الفقﻪ وﻋﻠوم القرآن وﺘعريف المطﻠق والمقيد ﻋند 
ع البحث . أﻣا ﻣوﻀو وهي دراﺴة وصفية ،الشوكاني ﻣع التطبيق في ﻀوء فتح القدﻴر
ﻣطﻠقة أو ﻣقيدة في ﺴورﺘي آل ﻋمران  الألفاظ الواردةاﺴة ﺘطبيقية ﻋﻠى فهو در 
 والنساء.
، لﻠدكتور ة ا رﺴالة دكتور  التفسير،الإطلاق والتقييد في ألفاظ القرآن الكريم وأثرها في  
 م.5102، جاﻣعة القرآن الكريم أحمد،ﻋثمان ﻣحمد 
مﻞ المطﻠق المطﻠق والمقيد وح وموﺘناولتا ﻣفه ﺘطبيقيتان،إن الدراﺴتين  الإﺘفاق:وجﻪ  
 المقيد.ﻋﻠى المقيد وشروط حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى 
دة شاﻣﻠﻪ لكﻞ الألفاظ الوارده ﻣطﻠقة أو ﻣقي ةالدراﺴة السابقﻪ ﺘطبيقي ختلاف:الإوجﻪ  
لألفاظ ايقية إقتصرت ﻋﻠى أﻣا ﻣوﻀوع البحث فهو دراﺴة ﺘطب الكريم،في القرآن 
 مران والنساء.ﻣطﻠقة أو ﻣقيدة في ﺴورﺘي آل ﻋ الواردة
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 هيكل البحث:
قمت  ﺑتقسيم البحث إلى خمسة فصول يحتوي كﻞ فصﻞ ﻋﻠى ثلاثة ﻣباحث ﻋﻠى النحو 
 التالي:
 الفصﻞ الأول: أﺴاﺴيات البحث
 .وﻣشكﻠة البحث المبحث الأول: أﺴباب إختيار الموﻀوع وأهميتﻪ 
 المبحث الثاني: أﺴئﻠة وفروض البحث وحدوده وﻣنهجﻪ. 
 السابقة.دراﺴات المبحث الثالث: ال 
 حكمو ما وأقساﻣه ماوأنواﻋه ماوصيغه ماالثاني: ﻣفهوم المطﻠق والمقيد وخصاﺌصهﺍلفصﻞ 
   نوعﻛﻞ 
 ﻣفهوم المطﻠق وحكمﻪ وخصاﺌصﻪ وصيغﻪ وأنواﻋﻪ وأقساﻣﻪ. ﺍلأﻭل:المبحث  
 .ﻣفهوم المطﻠق وحكمﻪ وخصاﺌصﻪالمطﻠب الاول:  o
 وأنواﻋﻪ وأقساﻣﻪ. المطﻠق صيغالمطﻠب الثاني:  o
 ﻣفهوم المقيد وحكمﻪ وصيغﻪ وأنواﻋﻪ. الثاني:ث المبح 
 .وحكمﻪ قيدﻣفهوم المالمطﻠب الاول:  o
 وأنواﻋﻪ. المقيد صيغالمطﻠب الثاني:  o
 ﻣفهوم حكم حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد وحالﻪ وشروطﻪ. الثالث:المبحث  
 .ﻣفهوم حكم حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيدالمطﻠب الاول:  o
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 .ﻠي المقيد وشروطﻪﻋ حكم حمﻞ المطﻠقالمطﻠب الثاني: حال  o
 والنساءآل ﻋمران  في ﺴورﺘيالإطلاق والتقييد في جانب الأخبار  الفصﻞ الثالث:
 الأخبار. الأول: ﺘعريفالمبحث  
 المبحث الثاني: الإطلاق والتقييد في جانب الأخبار في ﺴورة آل ﻋمران. 
 المطﻠب الأول: ﺘعريف ﺴورة آل ﻋمران. o
 بار في ﺴورة آل ﻋمران.الإطلاق في جانب الأخالمطﻠب الثاني:  o
 التقييد في جانب الأخبار في ﺴورة آل ﻋمران. المطﻠب الثالت: o
 المبحث الثالث: الإطلاق والتقييد في جانب الأخبار في ﺴورة النساء. 
 .ﺘعريف ﺴورة النساء المطﻠب الأول: o
 .النساءة الإطلاق في جانب الأخبار في ﺴور المطﻠب الثاني:  o
 .النساءة جانب الأخبار في ﺴور  التقييد في المطﻠب الثالت: o
 والنساءآل ﻋمران  في ﺴورﺘيالفصﻞ الرابع: الإطلاق والتقييد في جانب الطﻠب 
 المبحث الأول: ﺘعريف الطﻠب. 
 الإطلاق والتقييد في جانب الطﻠب في ﺴورة آل ﻋمران. المبحث الثاني: 
 .الإطلاق في جانب الطﻠب في ﺴورة آل ﻋمرانالمطﻠب الأول:  o
 .التقييد في جانب الطﻠب في ﺴورة آل ﻋمراناني: المطﻠب الث o
 المبحث الثالث: الإطلاق والتقييد في جانب الطﻠب في ﺴورة النساء. 
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 .النساءفي ﺴورة  الإطلاق في جانب الطﻠبالمطﻠب الأول:  o
 .النساءفي ﺴورة  التقييد في جانب الطﻠبالمطﻠب الثاني:  o
 والنساء آل ﻋمران في ﺴورﺘيام الشرﻋية الفصﻞ الخاﻣس: الإطلاق والتقييد في جانب الأحك
 الأحكام الشرﻋية. المبحث الاول: ﺘعريف 
 الإطلاق والتقييد في جانب الأحكام الشرﻋية في ﺴورة آل ﻋمران. الثاني:المبحث  
 المبحث الثالث: الإطلاق والتقييد في جانب الأحكام الشرﻋية في ﺴورة النساء. 
 الخاﺘمة والتوصيات.
 الفهارس العﻠمية.
 .قاﺌمة المصادر والمراجع
   
 
   
 
 
 الثانيﺍلفﺼل 
 ماوﺼيغه مامفهوم المطلق والمقيد وصصائصه
 كل نوع وحكمما وأقسامه ماوأنواعه
مفهوم المطلق وحكمه وصصائصه وﺼيغه وأنواعه  ﺍلأﻭل:المبحث 
 وأقسامه.
 .مفهوم المطلق وحكمه وصصائصهالمطلب الاول: 
 ه.وأنواعه وأقسام المطلق ﺼيغالمطلب الثاني: 
 مفهوم المقيد وحكمه وﺼيغه وأنواعه. الثاني:المبحث 
 .وحكمه قيدمفهوم المالمطلب الاول: 
 وأنواعه. المقيد ﺼيغالمطلب الثاني: 
مفهوم حكم حمل المطلق على المقيد وحاله  الثالث:المبحث 
 وشروطه.
 .مفهوم حكم حمل المطلق على المقيدالمطلب الاول: 
علي المقيد  المطلقحكم حمل المطلب الثاني: حال 
 .وشروطه
 ﺍلأﻭلالمبحث 
 مفهوم المطلق وحكمه وصصائصه وﺼيغه وأنواعه وأقسامه
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 المطلب الاول: مفهوم المطلق وحكمه وصصائصه.
 لغة:تعريف المطلق 
 إﺴم ﻣفعول ﻣأخوذ ﻣن طﻠق وهو ﻴدل ﻋﻠى التخﻠية والإرﺴال والتحرر ﻣن القيد. لغة:المطﻠق 
 ونحوه.ﺘحرر ﻣن قيده طﻠق طﻠوقة وطلاقة أي  ي قال
 الزوجية.ﺘحﻠﻠت ﻣن قيد  طلاقا : بمعنىقت المرأه ﻣن زوجها ﻠ  وط 
ى الإطلاق بمعن يكون ﻭالعقد، ﺍلﺘخﻠﻴة ﻭﺍلإﺭﺴال ﻭحﻞ  التطﻠيق:ﻭأرﺴﻠﻪ  العنان:ق لﻪ طﻠ  وأ 
    المعين.غير ﻭ، شرطﺃﻭ يقيد بقيد ﻣا لا  المطﻠق: يكون ﻭﻋﻠﻴﻪ  ﻭﺍلإﺭﺴال.ﻙ ﺮﺍلﺘ
يقال أطﻠقت الأﺴير إذا حﻠﻠت قيده فخﻠيت ﻋنﻪ. وﻣنﻪ أطﻠقت  ال،والإرﺴالحﻞ  والإطلاق:
 تاريخ،ﺑوأطﻠقت البينة إذا شهدت ﻣن غير ﺘقييد  شرط،القول إذا أرﺴﻠتﻪ ﻣن غير قيد ولا 
ويقال للإنسان طﻠيق إذا أﻋتق أي صار حرا ، ويقال أطﻠق الناقة ﻣن ﻋقﻠها إذا ﺘركها ﺘرﻋى 
ﻋنﻪ القيد. ويقال الطﻠيق، الأﺴير الذي أ طﻠق ﻋنﻪ وحدها، ويقال: الماء المطﻠق إذا ﺴق 
 .)1( ﺴبيﻠﻪأﺴره وخﻠى 
 
                                                 
ﻣصر، المطبعة الأﻣيرية  2ط ، رح الكبير لأحمد ﺑن ﻣحمد ﺑن ﻋﻠي المقري الفيوﻣي. المصباح المنير في غريب الش1
محمود ﺘهذﻴب الصحاح ل ازي،غﺑن(طﻠق)، وﺘاج العروس لﻠسيد ﻣحمد ﻣرﺘضي الزبيدي ﻣادة (طﻠق) الناشر دار ليبيا  ةﻣاد
 .124/6ﺑن أحمد. 
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وﻣنﻪ الطﻠقاء وهم كفار قريش الذﻴن ﻋفا ﻋنهم الرﺴول صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم وأطﻠقهم ﻋندﻣا 
 خيروﺴﻠم: (قال الرﺴول صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ  .)1(فتح ﻣكة وقال لهم: (اذهبوا فأنتم الطﻠقاء) 
 . (2)اليمين)لأرثم، ﻣحجﻞ الثلاث، ﻣطﻠق الخيﻞ الأدهم، الأقرح، ا
في كتابﻪ ﺘحت ﻋنوان الخطاب المطﻠق  )3( فارسﺑن اوالمطﻠق في الألفاظ ﻀد المقيد، قال 
 ،أﻣا الإطلاق فأن ﻴذكر الشي بإﺴمﻪ لا يقرن بﻪ وصف ولا شرط ولا زﻣان ولا ﻋدد: والمقيد
 .)4( زاﺌدا  في المعنى والتقييد أن ﻴذكر بقرين ﻣن بعض ﻣا ذكرناه فيكون ذلك القرين
 إﺼطلاحا :تعريف المطلق 
 :أهمهاﺘعريفات كثيره  وهم ﻋﻠماء أصول الفقﻪ ﻋرفﻪ الأصوليين
 . (6)وق يﻞ هو ﻣا دل ﻋﻠى الماهية ﺑلا قيد )5( ﻣنتشرالمطﻠق:"هو ﻣا دل ﻋﻠى فرد 
                                                 
يروت، لبنان ط دار الكتب العﻠمية، ﺑ ﺘعالى،ا ﷲ أخرجﻪ البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب فتح ﻣكة حرﺴه .1
 .091/9هـ 4241 ،3
 الأرثم: هو ﻣا كان شفتﻪ العﻠيا وأنفﻪ ﺑيضاء، الغرة.والأقرح: ﻣا كان في جبهتﻪ ﺑياض قﻠيﻞ دون  الأﺴود، الأدهم:. 2 
(دهم)، (قرح)، (رثم)،  أي لا ﺘحجيﻞ فيها، انظر ﻣحيط المحيط ﻣادة اليمين:المحجﻞ: ﻣا كانت قواﺌمﻪ ﺑيضاء، ﻣطﻠق 
دار الغرب  652/3) 7961(حجﻞ). والحدﻴث أخرجﻪ الترﻣذي في كتاب الجهاد باب ﻣا يستحب ﻣن= =الخيﻞ بالرقم (
 م.8991الإﺴلاﻣي ﺑيروت 
 أﺑو الحسن احمد ﺑن فارس أحد اﺌمة الﻠغة في القرن الرابع. .3 
 .461ص  ،مكتبة السﻠفيةالناشر ال القاهرة، ،ﻣطبعة السعيد فارس،اﺑن الصاحبي،  .4 
فواﺘح الرحموت شرح ﻣسﻠم الثبوت لعبد العﻠي ﻣحمد ﺑن نظام الدﻴن ﻣحمد السهالوي الأنصاري الﻠكنوي ﺘحقيق: ﻋبد  .5 
 .ه3241دار الكتب العﻠمية ، ﷲ ﻣحمود ﻣحمد،
ئة المصرية ، الهيإﺑراهيمالفضﻞ ﺑن أﺑي بكر، جلال الدﻴن السيوطي ﻣحمد أﺑو  نﻋبد الرحمالإﺘقان في ﻋﻠوم القرآن،  .6 
 .101/  3م 4791هـ/ 4931العاﻣة لﻠكتاب،
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بة في ، كﻠفظ رق  "(2)المطﻠق هو: "الﻠفظ الدال ﻋﻠى ﻣدلول شاﺌع في جنسﻪ)  1(وقال الآﻣدي 
ﮏ    ﮎﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ     ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﭽ قولﻪ ﺘعالى : 
 ﻴدل ﻋﻠى ﻋتق إنسان. )3( ﭼﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ    ﮒﮐ    ﮑ
، كقولﻪ ﺴبحانﻪ وﺘعالى:  "(4)وق يﻞ المطﻠق هو: "الﻠفظ الواقع ﻋﻠى صفات لم يقيد ﺑبعضها
 ي  ف ت  (
 
 يص  ع   م م وا
 ي   ا ط د 
 .)5() اب 
  "(7)بأنﻪ: "ﻣا دل ﻋﻠى شاﺌع في جنسﻪ )6(جب ﺑن الحااوﻋرفﻪ  
                                                 
الأصولي،  م) الفقيﻪ 3321- 6511هـ =  136- 155(التغﻠبي . أﺑو الحسن ﻋﻠي ﺑن أﺑي ﻋﻠي ﺑن ﻣحمد ﺑن ﺴالم 1 
ﺑي الفتح أ المﻠقب ﺴيف الدﻴن الآﻣدي؛ كان في أول اشتغالﻪ حنبﻠي المذهب، وانحدر إلى بغداد وقرأ ﺑها ﻋﻠى اﺑن المني
وبقي ﻋﻠى ذلك ﻣدة ثم انتقﻞ إلى ﻣذهب الإﻣام الشافعي، رﻀي ﷲ ﻋنﻪ، وصنف في أصول  الحنبﻠي،نصر ﺑن فتيان 
الفقﻪ والدﻴن والمنطق والحكمة والخلاف، وكﻞ ﺘصانيفﻪ ﻣفيدة. فمن ذلك كتاب " أبكار الأفكار " في ﻋﻠم الكلام واختصره 
م و (ﻣنتهى السول في ﻋﻠ الألباب)و (لباب  الحقاﺌق) (دقاﺌقولﻪ  الكنوز)ز و (رﻣو  القراﺌح) (ﻣناﺌحفي كتاب ﺴماه 
انظر: وفيات الأﻋيان وأنباء أﺑناء الزﻣان، أﺑو العباس شمس الدﻴن أحمد ﺑن ﻣحمد ﺑن إﺑراهيم ﺑن أﺑي بكر اﺑن  )،الأصول
 .492/3م، 0091،3ﺑيروت ط –خﻠكان البرﻣكي الإربﻠي، ﺘحقيق: إحسان ﻋباس، دار صادر 
 .5/3لبنان-ﺑيروت ﻋفيفي، المكتب الإﺴلاﻣي،  قﻋبد الرزاالآﻣدي ﺘحقيق:  –. الأحكام في أصول الأحكام 2 
 .3. ﺴورة المجادلة الآية 3 
 .74 حماد ﻣؤﺴسة الزﻋبي لﻠطباﻋة، ص نزيﻪﺘحقيق  الباجي.. كتب الحدود في الأصول لاﺑن الوليد ﺴﻠيمان ﺑن خﻠف 4 
 
 .6ﺴورة الماﺌدة الآية . 5
 476الدﻴن الأصفهاني، الأصبهاني: ( الثناء، شمس ﻣحمد، أﺑوحمود ﺑن ﻋبد الرحمن (أﺑي القاﺴم) اﺑن أحمد ﺑن . ﻣ6 
ﻠها، أهم) ﻣفسر، كان ﻋالما بالعقﻠيات. ولد وﺘعﻠم في أصبهان. ورحﻞ إلى دﻣشق فأﻛرﻣﻪ  9431- 6721هـ =  947-
(ﺑيان  صول، وأو (البيان) في شرح ﻣختصر اﺑن الحاجب،  التفسير)ﻣن كتبﻪ ( القاهرة،بﻪ اﺑن ﺘيمية. وانتقﻞ إلى  وأﻋجب
ر وأﻋوان . انظر: أﻋيان العص)، وغيرها(شرح ﻣطالع الأنوار الفقﻪ، وﻣعاني البديع) شرح البديع لاﺑن الساﻋاﺘي في أصول 
ر ﻣحمد و النصر، صلاح الدﻴن خﻠيﻞ ﺑن أﻴبك الصفدي، ﺘحقيق: الدكتور ﻋﻠي أﺑو زيد، الدكتور نبيﻞ أﺑو ﻋشمة، الدكت
-هـ  8141، 1ﺴوريا، ط –، دار الفكر، دﻣشق لبنان-ﻣوﻋد، الدكتور ﻣحمود ﺴالم ﻣحمد، دار الفكر المعاصر، ﺑيروت 
 .004/5م، 8991
ﻣحمود ﺑن ﻋبد الرحمن (أﺑي القاﺴم) اﺑن أحمد ﺑن ﻣحمد، أﺑو الثناء،  الحاجب،ن المختصر شرح ﻣختصر اﺑن . ﺑيا7 
 .943/2م 6891هـ / 6041، 1مد ﻣظهر بقا، الناشر: دار المدني، السعودية، طﺘحقيق: ﻣح الأصفهاني،شمس الدﻴن 
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وﺘشترك هذه التعريفات جميعا  في إﻋتبار الشيوع وإن كانت ﺘختﻠف في العبارات وبعض 
 القيود.
 )2(بأنﻪ: " ﻣا دل ﻋﻠى الماهية ﻣن حيث هي هي"  )1( الزركشيوﻋرفﻪ الإﻣام 
ﻣن حيث أنها هي ﻣن غير  فقال:" هو الﻠفظ الدال ﻋﻠى الحقيقة )3(وقد ﻋرفﻪ الإﻣام الرازي 
 )4(أن يكون ﺑها دلالة ﻋﻠى شيء ﻣن قيود ﺘﻠك الحقيقة ﺴﻠبا   كان القيد أو إيجابا " 
                                                 
ﻋالم بفقﻪ  )،م931- 4431هـ =  497- 547الدﻴن: ( ﷲ، ﺑدرﻋبد  الزركشي، أﺑو. ﻣحمد ﺑن ﺑهادر ﺑن ﻋبد ﷲ 1 
لا في جميع أدﻴبا فاﻀ الشافعية والأصول. ﺘركي الأصﻞ،  ﻣصري المولد والوفاة. قال بعض المؤرخين كان فقيها أصوليا
ذلك ودرس وأفتى وولي ﻣشيخة خانقاه كريم الدﻴن بالقرافة الصغرى وحكى لي الشيخ شمس الدﻴن البرﻣاوي أنﻪ كان ﻣنقطعا 
إلى الاشتغال بالعﻠم لا يشتغﻞ ﻋنﻪ بشيء ولﻪ أقارب يكفونﻪ أﻣر دنياه لﻪ ﺘصانيف كثيرة في ﻋدة فنون،  ﻣنها (الإجابة 
ﻋاﺌشة ﻋﻠى الصحابة ) و (لقطة العجلان) في أصول الفقﻪ،  و (البحر المحيط) ثلاث ﻣجﻠدات في  لإﻴراد ﻣا اﺴتدركتﻪ
أصول الفقﻪ،  و (إﻋلام الساجد بأحكام المساجد) وغيرها انظر: طبقات الشافعية، أﺑو بكر ﺑن أحمد ﺑن ﻣحمد ﺑن ﻋمر 
 -ﻋبد العﻠيم خان، دار : ﻋالم الكتب الأﺴدي الشهبي الدﻣشقي، ﺘقي الدﻴن اﺑن قاﻀي شهبة، ﺘحقيق: د. الحافظ 
 .861/3هـ  7041، 1ﺑيروت،ط
 .314/3هـ 414 1الكتب ط  الفقﻪ، الزركشي، دار. البحر المحيط في أصول 2 
 0511هـ =  606- 445الدﻴن الرازي: ( ﷲ، فخرﻋبد  البكري، أﺑو. ﻣحمد ﺑن ﻋمر ﺑن الحسن ﺑن الحسين التيمي 3 
ان، طبرﺴتد زﻣانﻪ في المعقول والمنقول وﻋﻠوم الأواﺌﻞ. وهو قرشي النسب. أصﻠﻪ ﻣن م) الإﻣام المفسر. أوح0121-
 تمانية ﻣجﻠداثﻣن ﺘصانيفﻪ (ﻣفاﺘيح الغيب)  هراة.في  وخراﺴان، وﺘوفيإلى خوارزم وﻣا وراء النهر  رحﻞ ،الري في  وﻣولده
ﻞ أفكار ات) و (ﻣعالم أصول الدﻴن) و (ﻣحصو (لواﻣع البينات في شرح أﺴماء ﷲ ﺘعالى والصف في ﺘفسير القرآن الكريم،
 .56/2المتقدﻣين والمتأخرين ﻣن العﻠماء والحكماء والمتكﻠمين انظر: طبقات الشافعية،
 .653 ،553/1هـ 8141 3لﻠرازي ﻣؤﺴسة الرﺴالة ط  الأصول،. المحصول في ﻋﻠم 4 
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ولعﻞ  )2(فقال:" المطﻠق هو الدال ﻋﻠى الماهية ﺑلا قيد "  )1( السبكيوﻋرفﻪ ﺘاج الدﻴن 
اجب ﺑن الحاالإختلاف ﺑين هذه التعريفات لفظي، لكن التعريف الأفضﻞ هو ﻣا ذهب إليﻪ 
وهو أن المطﻠق (ﻣا دل ﻋﻠى شاﺌع في جنسﻪ) أو ﻣا ذهب إليﻪ الإﻣام الآﻣدي في قولﻪ: 
 .)3( ﻣانعجاﻣع  فك لا التعريفين"هو الﻠفظ الدال ﻋﻠى ﻣدلول شاﺌع في جنسﻪ" 
 :المطلقحكم 
، رﻋيةالشالنصوص  ﻦﻣنص ﺃﻱ ﻣطﻠقا  في ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ الﻠفظ ﻋﻠى ﺃﻥ  اﺘفق ﻋﻠماء اصول الفقﻪ
ا  ﻭصف ﺘقييده،ﺇلا ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺩلﻴﻞ ﻋﻠى ، ﺃﻭ ﺘأﻭﻴﻞﻴير ﺘغ ﺩﻭﻥإطلاقﻪ ﻋﻠى  لعﻣﻞ ﺑﻪافالأصﻞ 
 ﻦﻣيحدد ﺃﻭطلاقﻪ ﺇ ﻦﻋ صرفﻪﻴﻣما  ذلك،أم غير  صفة ،شرطا   ، زﻣانا  أم ﺃﻡ القيد ﻛاﻥ 
 .)4( جنﺴﻪشيوﻋﻪ في 
 :ذلكﻣثال في 
ﭜ  ﭝ    ﭛﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ    ﭚﭽ قولﻪ ﺘعالى:  •
فﻠفظ  ،)5( ﭼﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ   ﭬ    ﭧﭥ  ﭦﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  
                                                 
م) قاﻀي القضاة، 731- 7231 هـ = 177- 727نصر: ( السبكي، أﺑوﻋبد الوهاب ﺑن ﻋﻠي ﺑن ﻋبد الكافي  .1 
. ولد في القاهرة، وانتقﻞ إلى دﻣشق ﻣع والده، فسكنها وﺘوفي ﺑها. نسبتﻪ إلى ﺴبك (ﻣن أﻋمال المنوفية المؤرخ، الباحث
بمصر) ودرس وحدث وصنف وأشغﻞ وناب ﻋن أﺑيﻪ بعد وفاة أخيﻪ القاﻀي الحسين. وحصﻞ فنونا ﻣن العﻠم ﻣن الفقﻪ 
والحدﻴث والأدب وبرع شارك في العربية وكان لﻪ ﻴد في النظم والنثر جيد البدﻴهة ذا، ﺑلاغة والأصول وكان ﻣاهرا فيﻪ 
وطلاقة لسان وجراءة جنان وذكاء ﻣفرط وذهن وقاد وكان لﻪ قدرة ﻋﻠى المناظرة صنف ﺘصانيف ﻋدة ﻣنها " طبقات 
: طبقات الشافعية لاﺑن قاﻀي شهبة الجواﻣع) انظر النقم) و(جمعالشافعية الكبرى (ﺴتة أجزاء) (ﻣعيد النعم وﻣبيد 
 .601/3
 .44/2 2ط  ،. جمع الجواﻣع السبكي، ﻣكتبة ﻣصطفى الحﻠبي بمصر2 
 053-2انظر بيان المتصر شرح متصر ابن الحاجب 3 
 .القاهرة جاﻣعة الأزهر، رﺴالة ﻣاجستير، ،ﻋيد د.رﻣضان ﻣحمد والمقيد،آراء العﻠماء في حمﻞ المطﻠق  .4 
 .432الآية  ﺴورة البقرة ﻣن .5
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، ﺍد  ﻣقﻴ ﺮـﺁخفي نص  ﻴردﺘقييده بالدخول أو ﻋدﻣﻪ ، ولم ﺩلﻴﻞ ﻋﻠى قم ﻴأزواجا  ﻣطﻠق ، ولم 
ﻋنها ﺯﻭجها التي ﺘوفي  الزوجةﺃﻥ هذا ﻭﻣقﺘﻀى ، ﻛﻣا ﻭﺭﺩإطلاقﻪ ﺍلعﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻠى فيجب 
إطلاق ﻋﻣلا  ﺑاة أم لا ، ها قبﻞ الوفﺑﺩخﻞ قد ﻛاﻥ ﺴواء ﺃﻱ ﻣطﻠقا ،  لوفاةﺍﻋدة ﻋﻠﻴها ﺘجب 
 . الكريمةﺍلآﻴة 
ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭽ قولﻪ ﺘعالى:  •
ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    ﮐ    ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  
ﮕ       ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ      ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  
ﮢ  ﮣ      ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ      ﮪ  ﮫ  ﮬ  
دلت الآية  )1( ﭼ ﯖ     ﯗ  ﯘ     ﯙ  ﯚ  ﯛ    ﯕﮭ  ﮮ  ﮯ      ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ
 . الكريمة ﻋﻠى ﺘحريم أم الزوجﻪ ﻣطﻠقا  أي ﺴواء دخﻞ الزوج بالبنت أم لم ﻴدخﻞ ﺑها
د  و ص   ﺘعالى:قولﻪ  •
 ب ع 
  یوص  ﻴ   ة  ي (ﻣ ن 
 أ و 
 
)ﺑ ه  ا
فﻠفظ وصية ﻣطﻠق يشمﻞ القﻠيﻞ  )2( د  ﻴ  ن  
 ﺑها.يصدق ﻋﻠيها جميعها لو أوصى  التركة ﺑﻞوالكثير ﻣن 
 المطلق:صصائ 
 :)3( ﻣنهاﻣن التعريفات السابقﻪ ﻴتضح أن المطﻠق ﻴتميز بخصاﺌص 
                                                 
 .32ﺴورة النساء ﻣن الآية  .1 
 .11ﺴورة النساء ﻣن الآية  .2 
 .. انظر اراء العﻠماء في حمﻞ المطﻠق ﻋﻠي المقيد 3
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ﻴتميز ﺑدلالتﻪ ﻋﻠى الوحدة والمقصود بالوحدة ليس العدد واحد وإنما ﻣا دل ﻋﻠى  
 النوع.الواحد في الجنس أو 
 أفراده.المطﻠق ﻴدل ﻋﻠى الواحد الشاﺌع المنتشر ﺑين  
 الإثبات.المطﻠق نكرة في ﺴياق  
ن الشئ ﻣطﻠقا  بالنسبة إلى أفراد آخرين وﻣقيدا  بالنسبة لما الإطلاق نسبي فقد يكو  
 ﻣنﻪ.هو أﻋم 
 ﺑدلي.المطﻠق لفظ ﻋام يشمﻞ جميع أفراده وصفاﺘﻪ إلا أن ﻋموﻣﻪ  
 المطلب الثاني: ﺼيغ المطلق وأنواعه وأقسامه.
 المطلق:ﺼيغ 
الإطلاق يكون في المفردات كما يكون في الجمﻞ ويكون في الأفعال كما يكون في 
 :)2،1(لأﺴماء. وﻣن صيغ المطﻠقا
 أولا  في المفردات:
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭽ الجمع المنكر: وهو ﻣن المطﻠق كقولﻪ ﺘعالى:  
ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ   ﭢ    ﭛﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ    ﭚ
أزواجا  في الآية جمع  )3( ﭼﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ   ﭬ    ﭧﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ
                                                 
 ةالمنورة، ﻋماد ةالإﺴلاﻣية، المدﻴن ةالصاﻋدي، الجاﻣعالمطﻠق والمقيد وأثرهما في أختلاف الفقهاء، د.حمد ﺑن حمد  .1
 .741ص8241/2ط البحث العﻠمي،
ﺑن  ﻋبد ﷲﻣوفق الدﻴن  حنبﻞ، أﺑوﻣحمدفي أصول الفقﻪ ﻋﻞ ﻣذهب الإﻣام أحمد ﺑن  روﻀة الناظر وجنة المناظر .2 
 . 301ص2ه/ج3241/2طوالتوزيع، الريان لﻠطباﻋة والنشر  المقدﺴي، ﻣؤﺴسةأحمد ﺑن ﻣحمد ﺑن قداﻣة الجماﻋيﻠي 
 .432ﺴورة البقرة الآية .3 
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دخول ﺑهن ولم ﻴرد زوج ولم ﺘذكر الآية كون الزوجات ﻣدخولا  ﺑهن أو غير ﻣ
دليﻞ يخالف هذا الإطلاق ولهذا كان الحكم  أن ﺘعتد الزوجة المتوفى ﻋنها 
 زوجها المدة المقررة في الآية ﺴواء كان ﻣدخولا  ﺑها أو غير ﻣدخول ﺑها.          
ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭽ ﺘعالى:  قالالفعﻞ المبني لﻠمجهول:  
ور  وده ﻣطﻠقا  في و عﻞ ﻣبني لﻠمجهول هنا ف) ق يﻞ  (و) 1( ﭼﮚ  ﮛ  ﮜ   
الآية، أفاد وقصد بﻪ كﻞ ﻣن يقوم بأﻣر الدﻴن والنصيحة في ﻣواجهة المفسدﻴن 
 .)2(في أي زﻣان
ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﭽ النكرة في ﺴياق الإثبات: يقول ﺘعالى:  
، )3( ﭼﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ    ﮮﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮪﮧ  ﮨ  ﮩ
 الإطلاق. فﻠفظ بقرة في الآية أفاد
 )4(صيغ الإطلاق في الجمﻞ  ثانيا :
ﮠ   ﮡ  ﭽ  ﺘعالى:قولﻪ  الوجوب:صيغة أفعﻞ المقتضى إﺴتفادة  
ﮱ    ﮰﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮫﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮣﮢ
 ﭼﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ     ﯠ     ﯙﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ
                                                 
 .11ﺴورة البقرة الآية .1 
 التونسية لﻠنشر، )، الداره3931ﻣحمدالطاهر ﺑن ﻣحمد ﺑن ﻣحمد الطاهر ﺑن ﻋاشور التونسي(ت والتنوير، ريرتحال .2
 .482ص، 1جه، 4891ﺘونس،
 .76ﺴورة البقرة الآية .3 
 .482ص1جوالتنوير،  التحريرانظر  .4 
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 اختﻠف أهﻞ العﻠم في صيغة أفعﻞ وﻣا في ﻣعناه فذهب الجمهور إلى أنها )1(
 .)3‘2(ﺑن الحاجب والبيضاوي احقيقة في الوجوب فقط وصححﻪ 
ﯠ  ﯡ   ﯢ   ﭽ كما في قولﻪ ﺘعالى :  الشرط:في  الجمﻠة المفيدة للإنحياز 
ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ    ﯮﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯨﯣ  ﯤ          ﯥ  ﯦ  ﯧ
ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ    ﰃﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ           ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﯺﯶ   ﯷ     ﯸ  ﯹ
 . )4( ﭼﰋ  ﰉ  ﰊ  
 المطلق:أنواع  
 الحقيقي:المطﻠق  
ويقال المطﻠق  ،وهو المطﻠق ﻣن كﻞ وجﻪ ،وهو لفظ دال ﻋﻠى ﻣاهية الشئ فقط 
وهو المجرد ﻣن جميع القيود الدالة ﻋﻠى ﻣاهية الشئ ﻣن غير أن  ،ﻋﻠى الإطلاق
ﮊ  ﮈ ﮉﭽوﻋوارﻀها، كﻠفظ رقبة في قولﻪ ﺘعالى: ﻴدل ﻋﻠى شئ ﻣن أحوالها 
 .)5(ﭼﮋ ﮌ ﮍ
 الإﻀافي:المطﻠق  
                                                 
 .222ﺴورة البقرة الآية .1 
والجماﻋة وهو فقيﻪ وأصولي شافعي وﻣتكﻠم وﻣحدث وﻣفسر حد ﻋﻠماء أهﻞ السنة أﺑن ﻋمر البيضاوي هو  ﻋبد ﷲ .2 
 م).6821ونحوي(ت
دار  ﺘحقيق أحمد ﻋزو ﻋناية، )،ه0521ﻣحمد الشوكاني(ت إرشاد الفحول إلى ﺘحقيق الحق ﻣن ﻋﻠم الأصول، .3 
 .742،ص1الكتاب العربي،ط
 .33ﺴورة الرﻋد الآية .4 
 .3ﺴورة المجادلة الآية . 5 
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وهو ليس ﻣطﻠقا  ﻣن كﻞ وجﻪ فقد يكون ﻣطﻠقا  ﻣن وجﻪ وﻣقيدا  ﻣن وجﻪ وهو دال 
ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﭽﻛقولﻪ ﺘعالى :   )1(ﻋﻠى واحد شاﺌع في الجنس
 .  )2( ﭼﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   
 :والمقيدأقسام المطلق 
  (3):واقعية فيما ﻴﻠينذكر ﻣنها الأقسام ال وأخرى واقعية لﻠمطﻠق والمقيد صور ﻋقﻠية
القرآءة  ﻣطﻠقا  في ءاليمين، جافي كفارة  والحكم، كالصيامأن ﻴتحد السبب القسم الأول:  •
   )4( ﭼ   ﯺﯵ  ﯶ         ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯴﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ ﭽ :المتواﺘرة بالمصحف
المطﻠق  ذا يحمﻞفمثﻞ ه أيام ﻣتتابعات)(فصيام ثلاثة  ﻣسعود:ﺑن اوﻣقيدا  بالتتابع في قرآءه 
وخالفهم  بالتتابع، )5(فيﻪ ﻋﻠى المقيد لأن السبب الواحد لا ﻴوجب المتنافيين. ولهذا قال قوم
ﻣن ﻴرى أن القرآءه غير المتواﺘرة و إن كانت ﻣشهورة، ليست حجﻪ، فﻠيس هنا ﻣقيد حتى 
 .يحمﻞ ﻋﻠيﻪ المطﻠق
يد غسﻞ تيمم قكالأﻴدي في الوﻀوء وال ،أن ﻴتحد السبب ويختﻠف الحكمالقسم الثاني:  •
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭽ الأﻴدي في الوﻀوء: بأنﻪ إلى المرافق، قال ﺘعالى: 
 ﭼﭢﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ      ﭟ  ﭠ  ﭡ
                                                 
ﺑيروت،  ية،العﻠمدار الكتب  نصار،ﺘحقيق ﻣحمد  رﻣوي،الأالدﻴن ﻣحمد ﺑن ﻋبد الرحيم  صفي قﻪ،الف. الفاﺌق في أصول 1
 .1ط
 .11ﺴورة البقرة الآية . 2 
 .3ط ه،1241، ﻣكتبة المعارف لﻠنشر، الرياض،ﻣناع القطان ﻣباحث في ﻋﻠوم القران، .3 
 .98ﺴورة الماﺌدة ﻣن الآية  .4 
 د قولى الشافعي.قال أﺑوحنيفﻪ والثوري، وهو أح  .5 
   
 32
 
ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ    ﭽ، وأطﻠق المسح في التيمم  ، قال ﺘعالى :  )1(
ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ      ﮁﭾ  ﭿ  ﮀ
 .) 2( ﭼﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   
 ﻋن أﻛثر الشافعية )3(ونقﻞ الغزالي يحمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد لإختلاف الحكم. فق يﻞ: لا 
 .حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد هنا لإﺘحاد السبب وإن إختﻠف الحكم
 :صورﺘانأن يختﻠف السبب ويتحد الحكم وفي هذا القسم الثالث:  •
ﮈ  ﭽ  عالى:ﺘالظهار في قولﻪ فالرقبة(ﻣطﻠقة) في كفارة  واحدا ،أن يكون التقييد  الأولى:  
 ة )(  ﺘ ح  ر ير  ر ق ب   : ، وﻣطﻠقة في كفارة اليمين في قولﻪ ﺘعالى )4( ﭼ  ﮎﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ
ا ف   ﺘعالى:وﻣقيده بالإيمان في كفارة القتﻞ الخطأ في قولﻪ  
 
ﻣ ن ا خ طـ 
ر (و  ﻣ ن ق ت ﻞ  ﻣ ؤ 
ر ق ب ة   ر  يت ح 
ﻣ ن ة  )
 . (5)ﻣ ؤ 
الكفارة في الحالات الثلاث وجدناها ﻣختﻠفة فالسبب في الآية الأولى  أﺴباب نظرنا إلىإذا 
، وفي الثالثة (القتﻞ الخطأ) وإذا نظرنا إلى الحكم باليمين)وفي الثانية (الحنث  )،(الظهار
فهﻞ يحمﻞ  ،ﻣقيدوفي القتﻞ ﻣطﻠق، لكنﻪ في الظهار واليمين الرقبة، وجدناه واحدا  وهو ﻋتق 
                                                 
 .6ﺴورة الماﺌدة ﻣن الآية  .1 
 .6. ﺴورة الماﺌده ﻣن الآيﻪ 2 
لخاﻣس اأﺑو حاﻣد ﻣحمد الغزالي الطوﺴي النيساﺑوري الشافعي أحد أﻋلام ﻋصره وهو أشهر ﻋﻠماء المسﻠمين في القرن  .3 
 .ه)6141-3531(
 .3. ﺴورة المجادلة ﻣن الآية 4 
 .29. ﺴورة النساء ﻣن الآية 5 
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فتوجب في كفارة الظهار واليمين أن ﺘكون الرقبة   ؟!ﻋﻠى المقيدالمطﻠق في هذه الصورة 
وأﻛثر المالكية أنﻪ لا يحمﻞ المطﻠق  ذهب الأحناف ﻣؤﻣنة أيضا  هذا ﻣا وقع فيﻪ الإختلاف،
 .المقيدإلى حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى  أﻛثر الشافعية والحناﺑﻠة المقيد وذهبﻋﻠي 
  أن يكون القيد ﻣتعددا   الثانية:
ﯵ  ﯶ         ﯷ    ﯴﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ ﭽﻣطﻠق) في كفارة اليمين ﻣثالﻪ: فالصوم (
وفي قضاء رﻣضان (فعدة ﻣن أيام اخر)، وهو ﻣقيد بالتتابع في كفارة  )1( ﭼ   ﯺﯸ  ﯹ
  ﮩﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮢﮘ  ﮙ     ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﭽ الظهار 
تفريق في وﻣقيد بال ) 2( ﭼﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ     ﯓﮯ  ﮰ  ﮱ  ﮮﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ
 (3) . ﭼ    ﰎﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ   ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍﭽ  صوم المتمتع بالحج في قولﻪ ﺘعالى:
اﺘفق العﻠماء ﻋﻠى أنﻪ لا يحمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد لإختلاف القيد وﻋدم وجود ﻣرجح لأحد 
ي الوﻀوء إلى ف والسرقة، قيدتكاليد في الوﻀوء  الحكم:القيود. أن يختﻠف السبب ويختﻠف 
ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭽ قال ﺘعالى:  السرقة،وأطﻠقت في  افق،المر 
فلا يحمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد للإختلاف ﺴببا   ،)4( ﭼﭪ  ﭫ    ﭬ   ﭭ    ﭩﭥ         ﭦ  ﭧ   ﭨ
 .)5(وحكما ، وليس في هذا شئ ﻣن التعارض
                                                 
 .98. ﺴورة الماﺌدة ﻣن الآية 1 
 .4. ﺴورة المجادلة ﻣن الآية 2 
 .691. ﺴورة البقرة ﻣن الآية 3 
 .83. ﺴورة الماﺌدة ﻣن الآية 4 
 .5ص2ج1ط ،الأصولإرشاد الفحول إلى ﺘحقيق الحق ﻣن ﻋﻠم . انظر 5 
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 المبحث الثاني
 مفهوم المقيد وحكمه وﺼيغه وأنواعه
 مه.المطلب الاول: مفهوم المقيد وحك
 :لغةتعريف المقيد 
 حبﻞ ونحوه يجعﻞ في ر جﻞ الدابة وغيرها فيمسكها وجمعﻪ والقيد:ﻣأخوذ ﻣن القيد  لغة:المقيد 
 .بﻪأقياد وقيود ثم يستعار في كﻞ شي ي حبس وي كبﻞ 
 .ةأي حبستﻪ وﻣنعتﻪ ﻣن الحرك ﺘقيدا :يقال: قيدت  أ قيده 
 .ة مرأ والمقيد ﻣوﻀع القيد ﻣن رجﻞ الفرس والخﻠخال ﻣن ال
ختلال منع الإﺘقييد الألفاظ فيما ي ﻣجازا ،ويقال قيدﺘﻪ ﺘقييدا  إذا جعﻠت المقيد في رجﻠﻪ وﻣنﻪ 
وكذلك يقال قيده بالإحسان أي ﻣﻠك قﻠبﻪ، ويقال قيد الكاﺘب والمتكﻠم إذا حددا  .ويزيﻞ القياس
  (1).غرﻀهاوﻋينا 
 ا الكلال وقيده بالإحسانوﻣن المجاز: كتاب ﻣقيد: ﻣشكول، وناقة ﻣقيدة لا ﺘنبعث وقيده
 .(2)وﺘقول: إن قيود الأيادي أوثق الأقياد
                                                 
، ولسان العرب، 027/3هـ 6241 8القاﻣوس المحيط لمجد الدﻴن أﺑو طاهر ﺑن يعقوب الفيروز أباري، دار التراث ط  .1 
 .974/2وﺘاج العروس (ﻣادة قيد)  181/2، والمصباح المنير ﻣادة (قيد) 283/3ج 
يروت ﺑ العﻠمية،دار الكتب  باﺴﻞ،أﺴاس البلاغة أﺑو القاﺴم ﻣحمود ﺑن ﻋمرو أحمد الزﻣخشري جار ﷲ ﺘحقيق ﻣحمد  .2 
 .411ص  هـ،9141 ،1ط 
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وﻣنﻪ قول ﻣقيد إذا قرن ﺑوصف أو شرط أو ﻋدد ونحو ذلك، وأﻣا الإطلاق، فإن ﻴذكر 
 .(1)ذلك شيء يشبﻪﺴمﻪ لا يقرن بﻪ صفة ولا شرط ولا زﻣان ولا ﻋدد ولا إالشيء ب
ﻣستعاران ﻣنهما في الأشخاص يقال رجﻞ أو : "الإطلاق والتقييد في الألفاظ )2(وقال الطوفي
حيوان ﻣطﻠق، إذا خلا ﻣن قيد أو ﻋقال أو شكال، وﻣقيد إذا كان في رجﻠﻪ قيدا  أوﻋقالا  أو  
شكال، ﻣن ﻣوانع الحيوان ﻣن الحركة الطبيعية الإختيارية التي ﻴنتشر ﺑها ﺑين جنسﻪ، فإذا 
تيارية لحيوان المطﻠق بحركتﻪ الإخقﻠنا: أﻋتق رقبة، فهذه الرقبة شاﺌعة في جنسها شيوع ا
التي ﺘنتشر ﺑها ﺑين جنسﻪ، فإذا قﻠنا: "أﻋتق رقبة ﻣؤﻣنة" كانت هذه الصفة لها كالقيد المميز 
لﻠحيوان المقيد ﺑين أفراد جنسﻪ، وﻣانعة لها ﻣن الشيوع كالقيد المانع لﻠحيوان ﻣن الشيوع 
 .)3(بالحركة في جنسﻪ"
 التقييد إﺼطلاحا :
 .ﻣن التعريفات ذكرها العﻠماء لﻠمقيد أﻛتفي ﺑذكر أهمها أيضا هناك كثير
 قيﻞ: "هو الﻠفظ المتناول لمعين أو غير ﻣعين ﻣوصوف بأﻣر زاﺌد ﻋﻠى الحقيقة الشاﻣﻠة 
                                                 
 .133/5هـ 6631فارس ﺑن زكريا الرازي ﺘحقيق ﻋبد السلام هارون، دار الفكر= =ﻣعجم ﻣقاﻴيس الﻠغة أحمد ﺑن  .1 
ﺴﻠيمان ﺑن ﻋبد القوي ﺑن ﻋبد الكريم ﺑن ﺴعيد الطوفي الصرصري ثم البغدادي الفقيﻪ الاصولي الحنبﻠي، دخﻞ بغداد  .2 
ه قيما  بالنحو والفقﻪ 617ة ﺘوفى في ﺑﻠدة الخﻠيﻞ ﺴن 507وﻣصر ﺴنة  407وﺘﻠقى فيها العﻠوم ثم ﺴافر إلى دﻣشق ﺴنة 
والتاريخ ونحو ذلك، ولﻪ في كﻞ ذلك ﻣقاﻣات وﻣبارك. قال الفاﻀﻞ كمال الدﻴن الأدفوي: كان شيعيا  ﻴتظاهر ﺑذلك، ووجد 
بخطﻪ هجو في الشيخين رﻀي ﷲ ﻋنهما. وصنف ﺘصنيفا  أنكرت ﻋﻠيﻪ ألفاظ فغيرها. وكان كثير المطالعة، أظنﻪ طالع 
ص، وكانت قوﺘﻪ في الحفظ أﻛثر ﻣنها في الفهم. وصنف ﺘصانيف ﻣنها: ﻣختصر الترﻣذي، واختصر أﻛثر كتب خزاﺌن قو 
الروﻀة في أصول الفقﻪ ﺘصنيف الشيخ الموفق، وشرحها، وشرح الأربعين النووية، وشرح. انظر: أﻋيان العصر وأﻋوان 
 .544/2النصر
 .336/2هـ 8041 1التركي ﻣؤﺴسة الرﺴالة ط  ﺘحقيق ﻋبد ﷲ ﺑن ﻋبد المحسن الطوفى.شرح ﻣختصر الروﻀة،  .3 
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  "(1).لجنسية
 :وقال الآﻣدي المقيد يطﻠق ﻋﻠى إﻋتبارين
 .الأول: ﻣا كان ﻣن الألفاظ الدالة ﻋﻠى ﻣدلول ﻣعين كزيد وﻋمرو ونحوه
ﻣا كان ﻣن الألفاظ دالا  ﻋﻠى وصف ﻣدلولﻪ المطﻠق بصفة زاﺌدة ﻋﻠيﻪ كقولك (دﻴنار  والثاني:
 . (2)ﻣصري) (ودرهم ﻣكي)
 ."(3)ﺑن الحاجب: بأنﻪ "ﻣا أخرج ﻣن شاﺌع ﺑوجﻪ كرقبة ﻣؤﻣنةاوﻋرفﻪ 
 ."(4)وقال صاحب كشف الأﺴرار: المقيد هو "الﻠفظ الدال ﻋﻠى ﻣدلول المطﻠق بصفة زاﺌدة
وفق هو ﻣا ذهب إليﻪ الآﻣدي بأحد إﻋتباره، بأنﻪ الﻠفظ الدال ﻋﻠى وصف ولعﻞ التعريف الأ
ﺘعريف ﺑن الحاجب و اﻣدلول المطﻠق بصفة زاﺌدة ﻋﻠيﻪ وهذا التعريف أيضا ﻣوافق لتعريف 
ﺴرار، لأنها ﺘوافق ﻣفهوم المقيد لغة لأن المقيد إنما ﺴ  مي ﻣقيد لورود قيد صاحب كشف الأ
كما كان وﻣثﻞ ذلك " رقبة ﻣؤﻣنة، فﻠفظ رقبة قبﻞ ورود القيد ﻋﻠيﻪ، ولو جرد ﻣنﻪ لعاد ﻣطﻠقا  
 فأصبح ﻣقيدا  " ولو جرد ﻋن هذا القيد لأصبح ﻣطﻠقا . ﻣطﻠقا  ثم قيد ﺑﻠفظ ﻣؤﻣنة،
 المقيد:حكم 
، ﺍلعﻣﻞ ﺑﻪ ﻛﻣا ﻭﺭﺩيجب فإنﻪ ، ﺘشريعي نصﰲ لفظ القيد ﻋﻠى ﺃنﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ العﻠماء  ﻖﺍﺘف
ﻋﻠى  شرﻋيﺇلا ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺩلﻴﻞ إلى الإطلاق ﻋنﻪ العدول ﻭ، فﻴﻪالقيد الوارد   يجوز إلغاءلا 
                                                 
 .201/2، 2ط ، وجنة المناظروﻀة الناظر انظر ر  .1
 .4/ 3الإحكام في أصول الأحكام، انظر . 2 
 .933/ 12ط الحاجب،ﺑيان المختصر شرح ﻣختصر اﺑن انظر . 3 
 .782/ 2لإﺴلاﻣيﻋبد العزيز ﺑن أحمد ﺑن ﻣحمد ﻋلاء الدﻴن البخاري، دار الكتاب ا الأﺴرار،. كشف 4 
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 ﻦﻴﺮصﻴاﻡ شه إطلاقﻪ:ﺩلﻴﻞ ﻋﻠى المقيد الذي لم يقم ﻣثال ﺃﻭلا : ذلك: ﻣثال إلغاء ذلك القيد. 
ﭑ  ﭒ          ﭓ  ﭔ  ﭽ  ﺘعالى: قولﻪالظهار في ﻭﻛفاﺭﺓ الخطأ ﻛفاﺭﺓ ﺍلقﺘﻞ ﻣتتابعيين في 
ﭡ  ﭢ  ﭣ         ﭤ  ﭥ      ﭦ   ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭙﭕ  ﭖ  ﭗ        ﭘ
ﭵ  ﭶ   ﭷ    ﭴﭩ  ﭪ           ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ      ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭨﭧ
ﮄ  ﮅ    ﮃﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ
 )1( ﭼﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ    ﮍﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ
. فقد أوجب النص )2( ﭼ  ﮢﮘ  ﮙ     ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﭽ وقولﻪ ﺘعالى: 
حقﻪ ي وج بت ف ﻦﻣ يكون لا هكذا ﻭابعين، تصوم الشهرين وقيدهما بأن يكونا ﻣت القرآني
 ن،ﻣتتابعيجا  ﻋن العهدة إلا إذا صام شهرين خاﺭ ﻋﻠيﻪ،ا  ﻣا وجب ﻣؤديالصوم هذه ﻛفاﺭﺓ 
. ففي )3(يكفرلم ﻛأنﻪ ﺘ ب ر ﻋا  ﻭ العهدة، ﻦﻋلم يخرج فعﻞ لو ﻭرقين ﻣﺘفا  ﻋموﻣيجزﺌﻪ فلا 
 ﻦﻣالنص بقدر ﻣعﻠوم  ﻭﺭﺩ-الظهار ﻭﻛفاﺭﺓ ﺍالخطأ ﺍلقﺘﻞ  فاﺭﺓﻛ-رﺘين المذكو رﺘين ﺍلﻜفا
القيد ﻣادام لم ﻴثبت دليﻞ يخرج المقيد  ﺑهذاﺍلعﻣﻞ ، فيجب صف ﺍلﺘﺘاﺑعوﺑﻣقيد  ﻣنﻴةزﺓ ﺍلالمد
 فكذا لا يجوز الشهران،ﻣن المطﻠق وكما لايجوز الإخلال بالقدر المنصوص ﻋﻠيﻪ وهو 
 .(4)ﺍلﺘﺘاﺑع وﻭه ﺑﻪقيدا لذي ﺍالوصف ﺍلإخلال ﺑ
                                                 
 .29ﺍلآﻴةاء ﺭﺓ ﺍلنﺴﻮﺴ .1
 .4. ﺴورة المجادلة الآية2 
القرطبي وأﺴمﻪ لمؤلفﻪ الإﻣام أﺑوﻋبدﷲ ﻣحمد ﺑن أحمد الانصاري القرطبي المتوفي ﺘفﺴﲑ  القران،. الجاﻣع لأحكام 3 
 .3546/9، 7981/3، 176
 .101/4-52/9لقدﻴر والعناية ﻋﻠى الهداية ،شرح فتح ا 57/3ﺑيروت،  ،ةالمعرف، دار ه)094(السرخسي المبسوط، .4 
   
 92
 
، وﻣا قﻪرفﻠﻪ ﺃﻥ ﻴفبعا  ، ﷲ ﻣﺘﺘالم ﻴذكره ﺁﻥ رﺍلقصوم في  ﺑأﻥ ﻛﻞ  (1)وقد أوﻀح السرخسي
(أﻣا المذكور ﻣتتابعا  فصوم كفارة القتﻞ   :ذكر ﻣتتابعا  فﻠيس لﻪ أن يفرقﻪ ثم قال رحمﻪ ﷲ
وكفارة الظهار فإن النص ورد بقدر ﻣعﻠوم ﻣقيد ﺑوصف ،وكما لا يجوز الإخلال بالقدر  
 .)2(صور فكذا بالوصف المنصوص)المن
 القيد،هذا ﺑﺍلعﻣﻞ وأيضا فإن لفظ رقبة كفارة القتﻞ الخطأ وردت ﻣقيدة بكونها ﻣؤﻣنة، فيجب 
ﻣﺘثالﻪ إ ﻖﻭلا ﻴﺘحق، ﺍلﺘﻜﻠﻴفﻋهدة  ﻦﻋيخرج ﻭلا ، ﺓرﺭقﺑة ﻛافالمكﻠف ﺘحرير  زئ يجﻭلا 
   .قاﺏالر ﻦها ﻣﻴرﻣنة ﺩﻭﻥ غﻣؤﺭقﺑة  ﺮﻴﺑتحرﺇلا  ارعﺍلش ﺮلأﻣ
ل المقيد الذي دل الدليﻞ الشرﻋي ﻋﻠى إلغاء ﻣافيﻪ ﻣن القيد كﻠمة ( رباﺌبكم ) في ثانيا  : ﻣثا
، )3( ﭼﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ      ﮜ  ﮝ  ﮞ ﭽ قولﻪ ﺘعالى : 
وقد  _أي في البيت زوج الأم وفي رﻋاﻴتﻪ_قيد الرباﺌب  بكونهن في الحجور فالشاﺭﻉ هنا 
  ﮟ  ﮠ  ﮡﭽ في الآية نفسها :  قام  الدليﻞ ﻋﻠى إلغاء هذا القيد ، وهو قولﻪ ﺘعالى
فإنﻪ ﻴدل ﻋﻠى حﻞ التزويج بالربيبة ﻋند ﻋدم  ﭼﮢ  ﮣ      ﮤ  ﮥ  ﮦ  
الدخول بالأم ، ولو كان وجود الربيبة في حجر الزوج شرطا  في التحريم لما إﻛتفﻞ المولى 
ت م ﺑ ه  :ﻋز وجﻞ في إثبات الحﻞ ﺑنفي الدخول فقط، ولقال
 
 د خ  ﻠ
 
 ف لا  ج ن اح  ن  ( ف إ ن ل م  ﺘ ك ون وا
 ﻋ  ﻠ  
ﺑة ﰲ ﺑﻴﺮﺍلوجود ﺩلﻴﻞ ﻋﻠى ﺃﻥ )، فالإﻛتفاء في ثبوت الحﻞ  ﺑنفي الدخول فقط ، ك م  ي 
 ﺩوجو ﻦﺕ ﺑﻪ ﺍلعاﺩﺓ ﻣجرﻋﻠى ﻣا هذا القيد ﺑناء  ﻭﺭﺩ إنما ﻭريم، ﰲ ﺍلﺘحالحجر ليس شرطا  
                                                 
 ).ه094ﻣحمد ﺑن أحمد ﺑن أﺑي ﺴهﻞ السرخسي شمس الاﺌمة هو فقيﻪ أصولي حنفي( .1 
 .57/3 انظر المبسوط، .2 
  .32ﺴورة النساء ﻣن الآية .3
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خرج ا هنالقيد ﺇﻥ  العﻠماء:ل ﻮﻴق، ولهذا ﰲ ﻛنف ﺯﻭﺝ ﺃﻣها ﻭﺭﻋاﻴﺘﻪفي الغالب ﺑﻴﺑة ﺮﺍل
 . لﻪﻣفهوم فلا ﻣخرج الغالب 
 المطلب الثاني: ﺼيغ المقيد وأنواعه.
 ﺼيغ المقيد:
ذلك لقﻠة ﻣن و  ةالكلام ﻋن ﻣقيدات المطﻠق وأحكام التقييد والتمثيﻞ لها فيﻪ شئ ﻣن الصعوب
ﻛتبوا فيﻪ بالتفصيﻞ فحيث أنﻪ كان شبﻪ ﺑين ﻣخصصات العام وﻣقيدات المطﻠق والمقيدات 
 . )1(فصﻠةﻣتصﻠﻪ وﻣن قسمين:
المقيدات المنفصﻠة فهي ﻣا يستقﻞ ﺑنفسﻪ ﻋن المطﻠق ﻣن لفظ وغيره وهي التقييد بالكتاب 
 .)2(وبالسنة المتواﺘرة وخبر الآحاد
 أﻣا ﻣقيدات المطﻠق المتصﻠة ﻣنها: 
المعهود الذهني: هو الإشارة إلى الحقيقة بإﻋتبار بعض الأفراد غير ﻣعنية لﻠعهدية  
التعريف أنﻪ يشار باللام إلى الحقيقة ﻣن حيث ﺘحققها في  لجنسها، وﻣعنىالذهنية 
ﻀمن فرد ﻣا لا ﻣن حيث هي هي ولا ﻣن حيث ﺘحققها في ﻀمن فرد ﻣعين أو 
 .)4،3(ﻀمن كﻞ فرد ﺑﻞ يشار إليها باللام لﻠعهدية الذهنية
                                                 
 .712ص 1الأصول، طإرشاد الفحول إلى ﺘحقيق الحق ﻣن ﻋﻠم انظر  .1 
 .061ص 1الأصول، طالحق ﻣن ﻋﻠم إلى ﺘحقيق  إرشاد الفحول انظر .2
 ﺑيروت، ،العﻠميةدار الكتب  ﻋﻠي ﺑن ﻣحمد ﺑن ﻋﻠي الزين الشريف الجرجاني، ﺘحقيق جماﻋة ﻣن العﻠماء، . التعريفات،3
 ه.3041/1طلبنان، 
 .551/ص2جالقرى، أم  ةالعﻠمي، جاﻣعالبحث  زالحاجب، ﻣركﺑن احاشية السعد ﻋﻠى ﻣختصر  .4
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الحال: المراد بالحال هنا في المعنى كالصفة ﻣثالﻪ قول أطعم ﻣن جاءك ﺴاﺌلا  فكﻠمة  
ﺘفيد الإطعام بمن جاء ﻣتصفا  يكون ﺴاﺌلا  فالحال ﻣتفق ﻋﻠى أنها ﺘخصص ﺴاﺌلا  
العموم لا أنها صفة في المعنى فيجوز ﺘقييد المطﻠق بالحال شرط أن لا يكون هناك 
 .)1(ﻣانع
البدل: ﺑدل البعض هو أن يكون الثاني جزءا  ﻣن الأول أو ﻣا أﺑدل ﻣن الأول وهو  
ﮬ  ﮭ    ﮫﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮦﮤ    ﮥ  ﮡ  ﮢ  ﮣﭽ بعضﻪ وذلك كقولﻪ ﺘعالى: 
وي سمى  )2( ﭼﯗ  ﯘ         ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ       ﯞ    ﯖﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ
 .)3(ﺑدل البيان لان الﻠفظ الأول ﻴدل ﻋﻠى العموم ثم ﻴبين الثاني أنﻪ إنما أ ريد البعض
ك لﻴراد ﺑها هنا ﻣطﻠق ﺑﻠفظ آخر وليس بشرط ولا ﻋدد ولا غاية وﻣثال لذ الصفة: 
(اﻋتق رقبة ﻣؤﻣنة) فإن الرقبة ﺑدون صفة ﻣؤﻣنة صارت ﻣطﻠقة ﺘشمﻞ أي رقبة فإذا 
 .)4(وصفت بالمؤﻣنة صارت ﻣقيدة 
الظرف والجار والمجرور: وهما ﻣن ﻣخصصات العموم ويجوز أن ﺘقيد المطﻠق  
 .)5(ة في البيتأ ﻛمثال أﻛرم رجلا  اليوم وأﻛرم طلابا  أﻣام إﻣر 
                                                 
ﺘحقيق ﻋادل أحمد ﻋبد  ه) ،486المحصول،شهاب الدﻴن أحمد ﺑن إدريس القرافي(ت نفاﺌس الأصول في شرح .1 
 .821ص4ج1ط ﻣكتبة نزار ﻣصطفى، الموجود وﻋﻠي ﻣحمد ﻣعوض،
 . 79ﺴورة آل ﻋمران الآية .2
الدليﻞ الشرﻋي ﺑين الإطلاق والتقييد، إﺑراهيم ﺑن ﻋبدﷲ ﺑن ﻣحمد،جاﻣعة المﻠك ﻋبد العزيز،ﻣكﻪ  .3
 . 971صه/9331المكرﻣة
 .922ص 1ط إرشاد الفحول إلى ﺘحقيق الحق ﻣن ﻋﻠم الأصول ، انظر .4
 .232ص 1ط إرشاد الفحول إلى ﺘحقيق الحق ﻣن ﻋﻠم الأصول، انظر .5
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ﻪ معنى ويجوز ﺘقييد المطﻠق بالتمييز لعدم وجود ﻣانع كقولالتمييز: هو كالصفة في ال 
ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ    ﯮ  ﯯ  ﭽ  ﺘعالى:
 فالتمييز هنا كوكبا  جاء ﻣقيدا  لﻠفظ المطﻠق أحد ﻋشر. )1( ﭼﯰ  ﯱ   
هي ﻣدى الشئ ونهاﻴتﻪ المقتضية ﻣخالفة حكم ﻣا بعده لما قبلاها ولهما  الغاية: 
ما حتى وإلى وحكمهما في التعدد حكم لشرط وﺘقييد المطﻠق ﻣتصور وذلك لفظان ه
 . )2(إذا كان الإطلاق في جانب الأفعال
وكﻞ واحد يصﻠح أن يكون ﻣقيدا  لفعﻠﻪ بما ﺘضمنﻪ ﻣن  بﻪ:المفعول لﻪ والمفعول  
المعنى فالمفعول لﻪ ﻣعناه التصريح بالعﻠة التي لأجﻠها وقع الفعﻞ نحو ﻀربتﻪ ﺘأدﻴبا  
ك الفعﻞ لتﻠك العﻠة فقط والمفعول ﻣعﻪ ﻣعناه ﺘقييد الفاﻋﻞ ﺑتﻠك المعية نحو ﻀربتﻪ فذل
وزيدا  فيفيد أن ذلك الضرب واقع ﻋﻠى المفعول بﻪ ﻣقيدا  ﺑتﻠك الحال التي هي 
 .)3(المصاحبة ﺑين ﻀربﻪ وﻀرب زيد
الإﺴتثناء: ﻣن ﻣقيدات العموم وفيﻪ خلاف في ﺘقييده لﻠمطﻠق وهو الإخراج بإلا غير  
 جﻞ:ﻋز و الصفة ونحوها أو هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواﺘها ﻣن ﻣتكﻠم واحد كقولﻪ 
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭽ 
 .) 5،4( ﭼﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ   
                                                 
 .4ﺴورة ﻴوﺴف الآية .1 
 .451ص 1ط، الأصولالفحول إلى ﺘحقيق الحق ﻣن ﻋﻠم  إرشادانظر  .2 
 .332ص 1ط الأصول،الحق ﻣن ﻋﻠم  إرشاد الفحول إلى ﺘحقيقانظر   .3 
 .3-1ﺴورة العصر الآيات .4
 .712ص 1ط،إرشاد الفحول إلى ﺘحقيق الحق ﻣن ﻋﻠم الأصولانظر  .5
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. )1(هو ﻣاﻴﻠزم ﻣن ﻋدﻣﻪ العدم ولا ﻴﻠزم ﻣن وجوده وجود ولا ﻋدم لذاﺘﻪ  الشرط: 
التقييد  والﻠغوي هو الذي يقع فيﻪ غوي.ولوينقسم إلى ثلاثة أقسام شرط ﻋقﻠي وشرﻋي 
 ﺘعتقها.ﻣثﻞ أﻋتق رقبة إن كانت ﻣؤﻣنة ولآزﻣﻪ إذا لم ﺘكن كذلك لا 
 أنواع المقيد:
ﻪ الﻠفظ الذي لا إشتراك في وهو:المقيد الحقيقي: المقيد ﻣن كﻞ وجﻪ أو ﻋﻠى الإطلاق   
  .(ﻣحمد، ﻋمر، أﺑوبكر) أصلا  كأﺴماء الأﻋلام
 . )2(رقبة ﻣؤﻣنة ورجﻞ ﻋالم د ﻣن وجﻪ دون وجﻪ نحو:المقي الإﻀافي:المقيد  
 
 
 
 
 
  
                                                 
 ﺘحقيق ﺴعيد ﺑن صالح ﺑن ﻋفيف، ه)،486أﺑو العباس شهاب الدﻴن احمد ﺑن إدريس القرافي(ت ﺘنقيح الفصول، .1 
 .262ص 3ج 1جاﻣعة أم القرى ط
ه ،دار الكتب العﻠميﻪ 587ي الدﻴن أﺑو الحسن ﻋﻠي ﺑن ﻋبد الكافي السبكي المتوفي الإﺑهاج في شرح المنهاج،  ﺘق .2
،  ﺘحقيق ﻣحمد  279ﺑن النجار المتوفي إالدﻴن أﺑو البقاء ﻣحمد المعروف ب، شرح الكوكب المنير، ﺘقي  002ص 1ج
 . 392، ص 3الزحيﻠي ونزيﻪ حماد ، ﻣكتبة العبيكان ج
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 المبحث الثالث
 مفهوم حكم حمل المطلق والمقيد وحاله وشروطه
 المطلب الاول: مفهوم حكم حمل المطلق على المقيد.
 :المقيدحمل المطلق على 
ﻪ يخصصالمطﻠق إذا لم ﻴرد ﻣا يقيده يجب حمﻠﻪ ﻋﻠى إطلاقﻪ، كما أن العام إذا لم ﻴرد ﻣا 
يجب حمﻠﻪ ﻋﻠى ﻋموﻣﻪ. وإذا ورد ﻣا ﻴدل ﻋﻠى ﺘقييد المطﻠق وجب حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى 
 .المقيد
والمراد ﺑهذا المصطﻠح (حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد) أن المجتهد إذا نظر في الدليﻞ فوجده 
ﻣن حيث وﻀعﻪ الﻠغوي ﻣطﻠقا ، ولكنﻪ وجد دليلا آخر في الﻠفظ أو في لفظ آخر ﻣستقﻞ يقيد 
 .المطﻠق، وجب ﻋﻠيﻪ أن يفهم المطﻠق ﻋﻠى ﻣا يقتضيﻪ دليﻞ التقييد إطلاق ذلك
ا فهم الدليﻞ المطﻠق لفظا  ﻋﻠى ﻣ ﻣعناه:الفهم، وحمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد،  ﻣعناه:فالحمﻞ 
يقتضيﻪ الدليﻞ المقيد لﻪ فيكون المعنى الشرﻋي المقصود ﻣن المطﻠق هو المعنى المقصود 
 .(1) ﻣن المقيد
 
 
 
 
 
                                                 
 .252/ 1ﺑن ناﻣي السﻠمي، دار التدﻣريﻪ  ضجهﻠ ﻪ، ﻋياﻪ  أصول الفقﻪ الذي لا يسع الفقي .1 
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 لى المقيد عند علماء أﺼول الفقه:حمل المطلق ع
نذكر هنا ﻣحﻞ الإختلاف ونعني بمحﻞ الإختلاف هنا أحوال المطﻠق والمقيد التي إختﻠف 
الأصوليون في حكم حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد فيها، فيتضمن هذا المطﻠب الصور والحالات 
 .أقسامالآﺘية: إذا ورد لفظان ﻣطﻠق وﻣقيد فهو ﻋﻠى أربعة 
 :حالاتد لهما أربع فالمطﻠق والمقي
 . أن ﻴتحد حكمها وﺴببهما الأولى: 
 . أن ﻴتحد الحكم ويختﻠف السبب الثانية: 
 . أن ﻴتحد السبب ويختﻠف الحكم الثالثة: 
 . أن يختﻠفا ﻣعا   الرابعة: 
  )1( اﺘحد السبب والحكم وجب حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد خلافا  لأﺑي حنيفة : إنالأولىالحال 
ي ك م  ال م ي ت ة  و الد  م ) ، ﻣع قولﻪ : أو دﻣا  ﻣسفوحا   وحجة أﺑي حنيفة : أن وﻣثالﻪ: (ح ر ﻣت ﻋ  ﻠ  
 . الزيادة ﻋﻠى النص نسخ
ﻪ في اليمين ﻣع قول ﻣ ؤ  ﻣ ن ة ،ر ق ب ة   القتﻞ:وإن اﺘحد الحكم واختﻠف السبب كقولﻪ في كفارة 
ة الظهار مان في رقبيحمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد فيشترط الإي فق يﻞ: فقط،والظهار: ر ق ب ة  
                                                 
أﺑي حنيفة النعمان وينسب لﻪ المذهب الحنفي وهو ﻣذهب فقهي ﻣن المذاهب الفقهية المشهورة ﻋند أهﻞ السنة  .1 
 م).767م_996والجماﻋة(
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 الشافعية،عض يحمﻞ ﻋﻠيﻪ ﺘ بعا  لﻠحنفية، وب وق يﻞ: لاواليمين، و  فقا  لﻠمالكية وبعض الشافعية. 
  (1).شاقلاوأﺑي إﺴحاق ﺑن 
: الإﺘحاد حكما  والإختلاف ﺴببا : وﻣن أﻣثﻠة هذه الحال قولﻪ ﺘعالى في كفارة الحال الثانية
ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ    ﭙﭕ  ﭖ  ﭗ        ﭘﭑ  ﭒ          ﭓ  ﭔ  ﭽ القتﻞ الخطأ: 
ﭩ  ﭪ           ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ      ﭯ  ﭰ    ﭨﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ         ﭤ  ﭥ      ﭦ  ﭧ
ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ    ﭴﭱ  ﭲ  ﭳ
  ﮍﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮃﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ
 ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﭽ ، ﻣع قولﻪ ﺘعالى:  )2( ﭼﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  
 .)3( ﭼﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ    ﮒﮏ  ﮐ    ﮑ  ﮎﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ
فقد ورد لفظ الرقبة في الآية الأولى ﻣقيدا  بالإيمان، وورد في الآية الثانية ﻣطﻠقا  ﻋن ذلك 
القيد، والحكم فيهما واحد، وهو الأﻣر ﺑتحرير رقبة، والسبب فيهما ﻣختﻠف؛ إذ هو في الآية 
الآية الثانية الظهار ﻣع إرادة العود لما قال وقد اختﻠف ﻋﻠماء الأولى القتﻞ الخطأ، وفي 
 :الأصول في حكم حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد في هذه الحال وأﻣثالها
                                                 
كان رأﺴا  في الأصول  شيخ الحناﺑﻠة، البزاز،اﺴحاق إﺑراهيم ﺑن أحمد ﺑن ﻋمر ﺑن حمدان ﺑن شاقلا البغدادي  .1 
 م).963والفروع(ت
 .29ﺴورة النساء الآية  .2 
 .3ﺴورة المجادلة الآية  .3 
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فمن ﻴرى أن ﺑين المطﻠق والمقي د ﺘعارﻀا  لإﺘحاد الحكم فيهما يقول: ﻴدفع هذا  
 ينالتعارض بطريق حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد، وهذا هو ﻣذهب جمهور الأصولي
 الذﻴن ﻴرون أن 
إﺘحاد الحكم يكون كافيا  لوجود التعارض ﺑينهما، وﻣن ثم القول بحمﻞ المطﻠق ﻋﻠى 
 .المقيد فيهما
وﻣن لا ﻴرى أن ﺑينهما ﺘعارﻀا ، لإختلاف السبب فيهما يقول: بمنع حمﻞ المطﻠق  
ﻋﻠى المقيد هنا؛ لأن ﻣن شرط حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد وجود التنافي ﺑين المطﻠق 
قيد، وﻣع الإختلاف في السبب لا ﻴتحقق التنافي فيعمﻞ بكﻞ ﻣن المطﻠق والمقيد والم
في الموﻀع الذي ورد فيﻪ، فالمطﻠق يعمﻞ بﻪ ﻋﻠى إطلاقﻪ، والمقيد يعمﻞ بﻪ ﻣع 
قيده، حتى ﻴرد الدليﻞ الصارف ﻋن ذلك ﻣن خارج الﻠفظ المطﻠق أو المقيد، وهذا هو 
يحمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد في هذه الحال، ﻣذهب الحنفية، لكن الجمهور الذﻴن قالوا 
اختﻠفوا في ﻣوجب الحمﻞ ﻣا هو! أهو إﺘحاد المطﻠق والمقيد في الﻠفظ فيكون حملا  
ﻣن طريق الﻠغة، أم أن ﻣوجب الحمﻞ وجود ﻋﻠة جاﻣعة ﺑين المطﻠق والمقيد! فيكون 
هور وبناء ﻋﻠى هذا التفصيﻞ لﻠجم .الحمﻞ في هذه الحالة وأﻣثالها ﻋن طريق القياس
 :يكون لعﻠماء الأصول في حكم هذه الحالة ثلاثة ﻣذاهب
 :المذهب الأول 
القول بمنع حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد ﻣطﻠقا ، أي: ﺴواء أﻛان بطريق الﻠغة أم القياس، 
 .والحناﺑﻠةوبﻪ قال جمهور الحنفية وح كي ﻋن بعض ﻋﻠماء المالكية 
 :المذهب الثاني 
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 .ﻠيحقق ذلك ويحرر ﻣذهب المالكية في هذه المسألةﺑن الحاجب، فاوهذا يخالف ﻣا اختاره 
 :المذهب الثالث 
القول بحمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد بطريق القياس المستجمع لشروطﻪ وأركانﻪ، وهو قول 
 .المحققين ﻣن الشافعية والمالكية والحناﺑﻠة
 :أدلة المذاهب
 .أولا : أدلة القاﺌﻠين بالمنع ﻣطﻠقا  
ﻠق ﻋﻠى المقيد في حال إﺘحاد الحكم وإختلاف السبب بعدة اﺴتدل القاﺌﻠون بمنع حمﻞ المط
ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﭽ قولﻪ ﺘعالى:  :أدلة ﻣنها
 . (1)ﭼﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯥﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ
: "وإن اختﻠف ﺴببهما كالرقبة في الظهار والقتﻞ حمﻞ المطﻠق ﻋﻠيﻪ قياﺴا  )2(قال المرداوي 
ينهما ﻋند أحمد وأصحابﻪ" وﻣن هذه الأقوال ﻋن أﺌمة المذهب الحنبﻠي يظهر أن بجاﻣع ﺑ
حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد بجاﻣع في ﻣثﻞ هذه الحال هو ﻣذهب أﻛثر أصحاب الإﻣام 
، وأﻣا رواية الحمﻞ بطريق الﻠغة فﻠيست أﻣرا  قاطعا ، ﺑﻞ الظاهر أنﻪ إجتهاد ﻣن أﺑي )3(أحمد
اهر أنﻪ ﺑني ﻣن طريق الﻠغة. وقالوا أيضا : إن ﻣعنى هذه حيث يقول بعدها  والظ )4(يعﻠى
                                                 
 .101. ﺴورة الماﺌدة الآية1 
 ه).588فقيﻪ حنبﻠي(ت ﻣحمد،. ﻋلاء الدﻴن المروادي هو ﻋﻠي ﺑن ﺴﻠيمان ﺑن أحمد ﺑن 2 
 ه).142نبﻠي(تالذهﻠي وهو صاحب المذهب الح ﻋبد ﷲأحمد ﺑن ﻣحمد ﺑن حنبﻞ أﺑي  .3
اﺑن أﺑي يعﻠي أﺑو الحسين ﻣحمد ﺑن ﻣحمد ﺑن الحسين المعروف اﺑن أﺑي يعﻠي هو ﻣؤرخ وفقيﻪ ﻣن فقهاء  .4 
 م).1311الحناﺑﻠة(ت
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الآية هو ﻣا روي ﻋن رﺴول ﷲ أنﻪ قال: "ذروني ﻣا ﺘركتكم فإنما هﻠك ﻣن كان قبﻠكم بكثرة 
 ."(1)ﺴؤالهم واختلافهم ﻋﻠى أنبياﺌهم
وأجاب الجمهور ﻋن ذلك بأن قالوا: لا دلالة في الآية والحدﻴث ﻋﻠى ﻣنع حمﻞ المطﻠق 
قيد؛ لأن الآية الكريمة والحدﻴث الشريف وردا حثا  لﻠمسﻠمين ﻋﻠى التأدب ﻣع رﺴول ﻋﻠى الم
ﷲ  وقت السؤال، ونهيا  لهم ﻋن أن يسألوا ﻋما ﺘرك الرﺴول ﺘفصيﻞ حكمﻪ، لئلا ﻴؤدي 
ﺴؤالهم إلى نزول ﺘكاليف ﺘشق ﻋﻠيهم وﺘعنتهم، ولم يكن هناك ﻣقيد شرﻋﻪ الشارع رجعوا إليﻪ 
مطﻠق، وإنما ﺴألوا ﻋن ﺘقييد الحكم إﺑتداء  كما في قصة الرجﻞ الذي ﺴأل ليعرفوا ﻣنﻪ حكم ال
الرﺴول ﻋن فريضة الحج، فقد روى أﺑو هريرة قال: خطبنا رﺴول ﷲ  فقال:"يا أﻴها الناس 
قد فرض ﷲ ﻋﻠيكم الحج فحجوا" فقال رجﻞ: أﻛﻞ ﻋام يا رﺴول ﷲ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ، 
نعم لوجبت، ولما اﺴتطعتم، ثم قال: "ذروني ﻣا ﺘركتكم؛ فإنما أهﻠك  فقال رﺴول ﷲ لو قﻠت:
ﻣن كان قبﻠكم بكثرة ﺴؤالهم واختلافهم ﻋﻠى أنبياﺌهم، فإذا أﻣرﺘكم بشيء فأﺘوا ﻣنﻪ ﻣا اﺴتطعتم، 
 ."(2)وإذا نهيتكم ﻋن شيء فدﻋوه
التي ورد  ة هيهذه الحادثة ﺴببا  لنزول الآية السابقة فمثﻞ: هذه الأﺴئﻠ )3(ﺑن كثيراوقد ذكر 
النهي ﻋنها، أﻣا الرجوع إلى المقيد ليعﻠم ﻣنﻪ حكم المطﻠق، لما ﺑينهما ﻣن ﻋلاقة بعد أن ﺘم 
الدﻴن وانقطع الوحي فلا ﻴتجﻪ إليﻪ النهي، ﺑﻞ هو التفقﻪ في الدﻴن حسب قواﻋد إﺴتنباط 
  ﯼ   ﯽﭽ الأحكام، وقد أﻣرنا ﷲ بسؤال العﻠماء ﻋما خفي ﻋﻠينا حكمﻪ قال ﺘعالى: 
                                                 
 .1464أصول الأحكام / أﺑوهريرة،رواه  ،8827. أخرجﻪ البخاري 1 
 .702/3رواه أﺑوأﻣاﻣﻪ الباهﻠي ﻣجمع الزواﺌد  (في التفسير) ،70821أخرجﻪ الطبري  .2 
 ه).307ﻋماد الدﻴن أﺑو الفداء إﺴماﻋيﻞ ﺑن ﻋمر ﺑن كثير ﻣفسر وفقيﻪ(ت .3
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فهذه الآية صريحة في وجوب السؤال  ) 1( ﭼﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ    ﰄ  ﰅ   ﰆ   
ﻋما خفي حكمﻪ، فلا يكون ﻣنهيا  ﻋنﻪ، كما إدﻋى هذا الفريق واﺴتدلوا ثانيا  : وقالوا: لو 
 .حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد ﻋند إﺘحاد الحكم وإختلاف السبب لﻠزم ﻣن ذلك أﻣران ﻣحظوران
لأصﻞ في المطﻠق والمقيد ﻣن غير حاجة، وبيان ذلك أن حمﻞ أولهما: ﻣخالفة ﻣا هو ا
المطﻠق ﻋﻠى المقيد لا يصار إليﻪ إلا إذا لم يمكن العمﻞ بكﻞ ﻣنهما ﻣستقلا ، وذلك ﻋندﻣا 
يكون ﺑينهما ﺘناف، ويكون العمﻞ بكﻞ واحد ﻣنهما ﻋﻠى حدة ﻣدﻋاة إلى التناقض، وهذه 
وﻣع إختلاف السبب لا ﻴوجد التنافي الحال بمأﻣن ﻣن ذلك، لأن السبب فيهما ﻣختﻠف، 
والتضاد، ﺑﻞ قد يكون الداﻋي إلى الإطلاق والتقييد هو إختلاف السبب فيهما، وبناء  ﻋﻠى 
ذلك يكون حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد في هذه الحال حملا  ﻣن غير حاجة، فلا يجوز لمخالفتﻪ 
 .قييدهلما هو الأصﻞ فيهما، وهو بقاء المطﻠق ﻋﻠى إطلاقﻪ والمقيد ﻋﻠى ﺘ
 :الأﻣر الثاني
ما يق والحرج وكلاهيأن حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد في هذه الحال وأﻣثالها ﻴؤدي إلى التض
ﺑيان ذلك أن المطﻠق فيﻪ ﺘوﺴعة ﻋﻠى المكﻠف حيث يقتضي  ة وﻣناف لﻠشريعة السمح
 دخروجﻪ ﻋن العهدة بالإﺘيان بالفرد الذي ﺘوفر فيﻪ القيد أو غيره، وفي إلزاﻣﻪ بالفرد المقي
الذي ﻴتضمنﻪ حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد ﺘضييق وحرج، وهذا ﻴنافي ﻣبدأ التساﻣح والتيسير 
                                                 
 .43ﺴورة النحﻞ الآية  .1 
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 ﭼ  ﮱﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ   ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰﭽ في الشرع، فلا يصار إليﻪ، لقولﻪ ﺘعالى: 
 .(1)
وقد أجيب ﻋن الأﻣر الأول: بأن ﻣا يقتضي حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد ﻣتحقق وﻣوجود في 
لتنافي، ذلك أن المطﻠق والمقيد قد وردا في حكم واحد، والحكم هذه الحال، وهو ﻣطﻠق ا
الواحد لا يكون ﻣطﻠقا  وﻣقيدا  في آن واحد لﻠتنافي ﺑينهما، وهذا يستدﻋي جعﻞ المقيد أصلا  
ﻴبنى ﻋﻠيﻪ المطﻠق، ويبين ﺑواﺴطتﻪ، لسكوت المطﻠق ﻋن القيد، ونطق المقيد بﻪ، وهذا ﻣا 
أن الجاﻣع المقتضى لﻠقياس الصحيح ﻣوجود في هذه  ﻋﻠما   .يجعﻞ القيد ذا فاﺌدة ﻣتوخاة
 .المسألة، وهو في كفارة الظهار والقتﻞ الخطأ التكفير ﺑتحرير رقبة واجبة
 .ﻋتراض الثاني: وهو لزوم الحمﻞ التضييق والحرجلإوأﻣا ا
فإنما ﻴتجﻪ ﻋﻠى ﻣذهب القاﺌﻠين بالحمﻞ ﻣطﻠقا  أي: لمجرد وجود ﻣطﻠق وﻣقيد لغويين في 
السنة، وهذا الإﺘجاه ﻋﻠى ﻣذهبهم لا يضر الجمهور؛ لأن ﻣذهب القاﺌﻠين بالحمﻞ الكتاب و 
 .ﻋن طريق الﻠغة ﻣردود
وأﻣا ﻋﻠى رأي المحققين ﻣن الجمهور الذﻴن يقولون إن حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد في هذه  
الحال ﻣوقوف ﻋﻠى وجود الدليﻞ؛ فلا ﻴرد ﻋﻠيهم القول بأن في حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد في 
ون ﻋنهم: "أنهم لا ﻴدﻋ الصورة ﺘضييقا  ﺑدون أﻣر الشارع، وذلك لما نقﻞ الإﻣام الرازي  هذه
وجوب الحمﻞ في ﻣثﻞ هذه الحال ﻣطﻠقا ، ﺑﻞ يقولون: إذا ﺘوفر القياس الصحيح وكانت ﻋﻠتﻪ 
ثاﺑتة، بطريق ﻣقطوع بﻪ كالنص والإجماع، جاز أن يحمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد وإلا  فلا. 
                                                 
 .87ﺴورة الحج الآية  .1 
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ك أي ﺘناف ﺑين الدليﻞ الذي يقتضي حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد، وقاﻋدة نفي وﻋﻠيﻪ فﻠيس هنا
الحرج ﻋن الشرع، لأن الجمع ﺑينهما ﻣمكن وﻣيسور، ذلك أن القواﻋد الكﻠية في الشريعة، 
ﺴتثناء، فيكون دليﻞ جواز الحمﻞ في هذه الصورة غالبا  ﻣا ﻴرد ﻋﻠيها التخصيص والإ
  .ﻣخصصا  لتﻠك القاﻋدة العاﻣة
 .ﻋﻠيﻪ: إختلاف الحكم والسبب ﻣعا  فلا خلاف في ﻋدم حمﻠﻪ الثالثة الحال
: إن اختﻠف الحكم واﺘحد السبب فبعض العﻠماء يقول في هذه الصورة يحمﻞ والحال الرابعة
بﻞ بصوم الظهار وﻋتقﻪ فإنهما ﻣقيدان بقولﻪ: ﻣن ق لﻪ،المطﻠق ﻋﻠى المقيد كما قبﻠها، وﻣثﻠوا 
د حملا  لﻠمطﻠق ﻋﻠى المقي المسيس،لك يقيد بكونﻪ قبﻞ أن ﻴتماﺴا، وإطعاﻣﻪ ﻣطﻠق ﻋن ذ
وﻣثال لﻪ الإطعام في كفارة اليمين حيث ق يد في قولﻪ ﻣن أوﺴط ﻣا ﺘطعمون  ،لإﺘحاد السبب 
لمقيد فيحمﻞ المطﻠق ﻋﻠى ا ،أهﻠيكم وأطﻠقت الكسوة ﻋن القيد ﺑذلك في قولﻪ : أو كسوﺘهم
قيﻞ  قيد،المهﻠيكم . وحمﻞ المطﻠق ﻋﻠى فيشترط في الكسوة أن ﺘكون ﻣن أوﺴط ﻣا ﺘكسون أ 
اس ، وقيﻞ وقيﻞ بالقي ﻣن أﺴاليب الﻠغة لأن العرب ﻴثبتون ويحذفون إﺘكالا  ﻋﻠى المثبت ،
 ".)1(بالعقﻞ وهو أﻀعفها 
 :القرآنحمل المطلق على المقيد عند علماء علوم 
 :: ﺘنبيهات)2( الأﺴيوطيقال 
  وﻀع الﻠغة أو بالقياس ﻣذهبان:إذا قﻠنا يحمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد فهﻞ هو ﻣن 
                                                 
ﻣذكرة أصول الفقﻪ ﻋﻠى روﻀة الناظر لﻠعلاﻣة اﺑن  ،11-1/2ط، الفقهاءالمطﻠق والمقيد وأثرهما في اختلاف انظر  .1 
 .912/1مختار الشنقيطي قداﻣة الشيخ ﻣحمد الأﻣين ﺑن ال
ﻋبد الرحمن ﺑن كمال الدﻴن أﺑي بكر ﺑن ﻣحمد ﺴاﺑق الدﻴن خضر الخضيري الأﺴيوطي ﻣن كبار ﻋﻠماء  .2 
 م).5051المسﻠمين(ت
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  أن العرب ﻣن ﻣذهبها إﺴتحباب الإطلاق إﻛتفاء بالمقيد وطﻠبا  للإيجاز والإختصار. الأول:
الثاني: ﻣا ﺘقدم ﻣحﻠﻪ إذا كان الحكمان بمعنى واحد وإنما إختﻠفا في الإطلاق والتقييد فأﻣا 
الإلحاق  ييقتضفلا خر ﺑبعضها وﺴكت فيﻪ ﻋن بعضها آإذا حكم في شيء بأﻣور ثم في 
ﻛالأﻣر بغسﻞ الأﻋضاء الأربعة في الوﻀوء وذكر في التيمم ﻋضوين فلا يقال بالحمﻞ 
وﻣسح الرأس والرجﻠين بالتراب فيﻪ أيضا وكذلك ذكر العتق والصوم والإطعام في كفارة 
الظهار واقتصر في كفارة القتﻞ ﻋﻠى الأولين ولم ﻴذكر الإطعام فلا يقال بالحمﻞ وإﺑدال 
  .ام بالطعامالصي
اختﻠف الأصوليون في أن حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد: هﻞ هو ﻣن وﻀع الﻠغة  قال الزركشي
ﻛتفاء إأو بالقياس ﻋﻠى ﻣذهبين، والأولون يقولون: العرب ﻣن ﻣذهبها إﺴتحباب الإطلاق 
 .(1)للإيجاز والإختصار بالمقيد وطﻠبا  
 ء فتح القدير:حمل المطلق على المقيد عند الشوكاني مع التطبيق في ضو 
حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد :أﻋﻠم: أن الخطاب إذا ورد ﻣطﻠق ا لا "ﻣقيد لﻪ"  :)2(قال الشوكاني
حمﻞ ﻋﻠى إطلاقﻪ، وإن ورد ﻣقيد  ا حمﻞ ﻋﻠى ﺘقييده، وإن ورد ﻣطﻠق ا في ﻣوﻀع، ﻣقيد  ا في 
 :ﻣوﻀع آخر، فذلك ﻋﻠى أقسام
                                                 
 .61/2ﺘحقيق ﻣحمد اﺑو الفضﻞ اﺑراهيم، دار احياء الكتب العربيﻪ، الزركشي،. البرهان في ﻋﻠوم القرآن، 1 
 هـ).0521كاني أحد أﺑرز ﻋﻠماء السنة والجماﻋة(تﻣحمد ﺑن ﻋﻠي ﺑن ﻣحمد الشو  .2 
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ﻠى الآخر بالإﺘفاق، كما حكاه الأول: أن يختﻠفا في السبب والحكم، فلا يحمﻞ أحدهما ﻋ
، )4(، واﺑن ﺑرهان)3(، وإلكيا الهراﺴي)2(: وإﻣام الحرﻣين الجويني)1(القاﻀي أﺑوبكر الباقلاني 
 .وغيرهم والآﻣدي
أن ﻴتفقا في السبب والحكم فيحمﻞ أحدهما ﻋﻠى الآخر، كما لو قال: إن  القسم الثاني:
فأﻋتق رقبة ﻣؤﻣنة. وقد نقﻞ  ظاهرت فأﻋتق رقبة؛ وقال في ﻣوﻀوع آخر: إن ظاهرت
 )6(، واﺑن فورك)5(الإﺘفاق في هذا القسم القاﻀي أﺑو بكر الباقلاني، والقاﻀي ﻋبد الوهاب
 وغيرهم.
وقال اﺑن ﺑرهان في "الأوﺴط" اختﻠف أصحاب أﺑي حنيفة في هذا القسم، فذهب بعضهم  
وأﺑو ﻣنصور  )7(يإلى أنﻪ لا يحمﻞ، والصحيح ﻣن ﻣذهبهم أنﻪ يحمﻞ، ونقﻞ أﺑو زيد الحنف
) 9(في "ﺘفسيره": أن أبا حنيفة يقول بالحمﻞ في هذه الصورة، وحكي "الطرطوﺴي" )8(الماﺘريدي
الخلاف فيﻪ ﻋن المالكية، وبعض الحناﺑﻠة، وفيﻪ نظر، فإن ﻣن جمﻠة ﻣن نقﻞ الإﺘفاق 
ين، قالقاﻀي ﻋبد الوهاب، وهو ﻣن المالكية. ثم بعد الإﺘفاق المذكور وقع الخلاف ﺑين المتف
فرجح اﺑن الحاجب وغيره أن هذا الحمﻞ هو ﺑيان لﻠمطﻠق، أي: دال ﻋﻠى أن المراد بالمطﻠق 
                                                 
 ر أﺌمةوأﻛبﻣحمد ﺑن الطيب ﺑن ﻣحمد ﺑن جعفر ﺑن القاﺴم القاﻀي أﺑوبكر الباقلاني البصري أحد كبار العﻠماء  .1 
 م).3101(تالأشعري) الأشاﻋرة (المذهب 
 م).5801الأشاﻋرة خاصة(تأﺑو المعالي الجويني هو فقيﻪ شافعي وأحد أﺑرز ﻋﻠماء الدﻴن السنة ﻋاﻣة و  .2 
 م).329الشافعية وﻣدرس النظاﻣية(ت خالطبري، شيأﺑو الحسن ﻋماد الدﻴن ﻋﻠي ﺑن ﻣحمد ﻋﻠي  .3 
 م).4211وﻣحدث وفقيﻪ شافعي(ت ﺑرهان، أصوليأﺑو الفتح أحمد ﺑن ﻋﻠي ﺑن ﻣحمد ﺑن  .4 
 م).1301المذهب المالكي(تأﺑو ﻣحمد ﺑن ﻋبد الوهاب ﺑن نصر ﺑن ﻋﻠي التغﻠبي البغدادي هو أحد اﻋلام  .5 
 ).م5101أﺑوبكر ﻣحمد ﺑن الحسن ﺑن فورك الأنصاري الأصهباني الشافعي الأشعري(ت .6 
 هـ).034ت( الدﺑوﺴي البخاري الحنفي القاﻀي هو فقيﻪ أصولي ﻣن أﻛاﺑر فقهاء الحنفية ﻋيسىﻋبيد ﷲ ﺑن ﻋمر ﺑن  .7 
 م).449أهﻞ السنة والجماﻋة(ت أﺑو ﻣنصور ﻣحمد ﺑن ﻣحمد ﺑن ﻣحمود ﻣن كبار ﻋﻠماء .8 
 .م)3102. ﻋبد المنعم ﻣصطفي حﻠيمة المعروف بأﺑي بصير الطرطوﺴي (ت9 
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ﻋﻠى نسخ حكم المطﻠق الساﺑق بحكم المقيد  هو المقيد، وقيﻞ: إنﻪ يكون نسخ  ا، أي: دالا 
اللاحق، والأول أولى. وظاهر إطلاقهم أنﻪ لا فرق في هذا القسم ﺑين أن يكون المطﻠق 
 .ﻣتأخر ا، أو جهﻞ الساﺑق، فإنﻪ ﻴتعين الحمﻞ، كما حكاه الزركشيﻣتقدﻣ ا أو 
 :القسم الثالث
أن يختﻠفا في السبب دون الحكم، كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار وهي الواردة في قولﻪ 
 ) 1( ﭼ  ﮎﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ     ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﭽ ﺘعالى: 
ر و  ﻣ ن ق ت ﻞ  ﻣ ؤ   واردة في قولﻪ ﺘعالى:(،وﺘقييدها بالإيمان في كفارة القتﻞ وهي ال
ا ف ت ح 
 
 ر  يﻣ ن ا خ طـ 
ﻣ ن ة  )
ر ق ب ة  ﻣ ؤ 
، فالحكم واحد وهو وجوب الإﻋتاق في الظهار والقتﻞ، ﻣع كون الظهار )2(
والقتﻞ ﺴببين ﻣختﻠفين، فهذا القسم هو ﻣوﻀع الخلاف، فذهب كافة الحنفية إلى ﻋدم جواز 
بد الوهاب ﻋن أﻛثر المالكية، وذهب جمهور الشافعية إلى التقييد التقييد، وحكاه القاﻀي ﻋ
وذهب جماﻋة ﻣن ﻣحققي الشافعية إلى أنﻪ يجوز ﺘقييد المطﻠق بالقياس ﻋﻠى ذلك المقيد، 
 .ولا ﻴ دﻋى وجوب هذا القياس، ﺑﻞ ﻴدﻋى أنﻪ إن حصﻞ القياس الصحيح ثبت التقييد وإلا فلا
المعتدل، قال: واﻋﻠم أن صحة هذا القول إنما ﺘثبت قال الرازي في "المحصول": وهو القول 
ا؛ لأن جد  فضعيف-الشافعيةيعني ﻣذهب جمهور -إذا أفسدنا القولين الأولين، أﻣا الأول 
الشارع لو قال: أوجبت في كفارة القتﻞ رقبة ﻣؤﻣنة، و أوجبت في كفارة الظهار رقبة كيف 
خر أن ﺘقييد أحدهما لا يقتضي ﺘقييد الآﻛانت لم يكن أحد الكلاﻣين ﻣناقضا  للآخر، فعﻠمنا 
                                                 
 .3ﺴورة المجادلة الآيﻪ .1 
 .29ﺴورة النساء الآيﻪ  .2 
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لفظا .وقد احتجوا بأن القرآن كالكﻠمة الواحدة، وبأن الشهادة لما قيدت بالعدالة ﻣرة واحدة، 
 .وأطﻠقت في ﺴاﺌر الصور، حمﻠنا المطﻠق ﻋﻠى المقيد فكذا ههنا
وإلا  ،والجواب ﻋن الأول: بأن القرآن كالكﻠمة الواحدة في أنها لا ﺘتناقض لا في كﻞ شيء
 .وجب أن ﻴتقيد كﻞ ﻋام وﻣطﻠق بكﻞ خاص وﻣقيد
 .وﻋن الثاني: أن ا إنما قيدناه بالإجماع
 ع؛ لأن دليﻞ القياس، وهو أن العمﻞ بﻪ دففضعيف-الحنفيةيعني ﻣذهب -وأﻣا القول الثاني 
 .لﻠضرر المظنون ﻋام في كﻞ الصور انتهى
: -م ﷲ في حكم الخطاب الواحدفي دفع ﻣا قالﻪ ﻣن أن كلا-قال إﻣام الحرﻣين الجويني 
ﺴتدلال ﻣن فنون الهذيان، فإن قضايا الألفاظ في كتاب ﷲ ﻣختﻠفة ﻣتباﻴنة، إن هذا الإ
والإختصاص، ولبعضها حكم الإﺴتقلال والإنقطاع. فمن إدﻋى ﺘنزيﻞ  عﻠقلبعضها حكم الت
الأﻣر ثبات، و جهات الخطاب ﻋﻠى حكم كلام واحد، ﻣع العﻠم بأن كتاب ﷲ فيﻪ النفي والإ
 .فقد إدﻋى أﻣرا  ﻋظيما   المتغاﻴرة؛والزجر، والأحكام 
الحمﻞ،  حصول التناﺴب ﺑينهما بجهة يقتضيولا يخفاك أن إﺘحاد الحكم ﺑين المطﻠق والمقيد 
 .ولا نحتاج في ﻣثﻞ ذلك إلى هذا الإﺴتدلال البعيد. فالحق ﻣا ذهب إليﻪ القاﺌﻠون بالحمﻞ
الشافعية، وهو أن حكم المطﻠق بعد المقيد ﻣن جنسﻪ ﻣوقوف وفي المسألة ﻣذهب رابع لبعض 
ﻋﻠى الدليﻞ، فإن قام الدليﻞ ﻋﻠى ﺘقييده قيد، وإن لم يقم الدليﻞ صار كالذي لم ﻴرد فيﻪ نص، 
 .فيعدل ﻋنﻪ إلى غيره ﻣن الأدلة
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قال الزركشي: وهذا أفسد المذاهب؛ لأن النصوص المحتمﻠة يكون الإجتهاد فيها ﻋاﺌدا  إليها، 
 يعدل إلى غيره. وفي المسألة ﻣذهب خاﻣس: وهو أن يعتبر أغﻠظ الحكمين في "المطﻠق ولا
فإن كان حكم المقيد أغﻠظ حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد، ولا يحمﻞ ﻋﻠى إطلاقﻪ إلا  "،و المقيد 
هذا ) 1(ﺑدليﻞ؛ لأن التغﻠيظ إلزام، وﻣا ﺘضمنﻪ الإلزام لا يسقط إلتزاﻣﻪ بإحتمال. قال الماوردي
  .مذاهب. قﻠت: ﺑﻞ هو أبعدها ﻣن الصوابأولى ال
 :القسم الرابع
ﻞ ﻴتيما  ﻋالما ، فلا خلاف في أنﻪ لا يحم أطعمأن يختﻠفا ﻣعا  في الحكم، نحو: اﻛس ﻴتيما ، 
أحدهما ﻋﻠى الآخر ﺑوجﻪ ﻣن الوجوه، ﺴواء كانا ﻣثبتين أو ﻣنفيين أو ﻣختﻠفين، اﺘحد ﺴببهما 
إذا قول الشوكاني  الحاجب.المحققين آخرهم اﺑن  أو اختﻠف. "وقد حكى الإجماع جماﻋة ﻣن
هو ﻣؤيد لرأي الجمهور وراد ﻋﻠى القول بالحمﻞ ﻋن طريق الﻠغة: ﺑدلالة قولﻪ"ولا يخفاك أن 
إﺘحاد الحكم ﺑين المطﻠق والمقيد يقتضي حصول التناﺴب ﺑينهما بجهة الحمﻞ، ولا نحتاج 
 )2(إليﻪ القاﺌﻠون بالحمﻞ" أي قياس في ﻣثﻞ ذلك إلى هذا الإﺴتدلال البعيد، فالحق ﻣا ذهب
ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﭽ قولﻪ:  ﻣثالﻪ ﻣن فتح القدﻴر
ﮔ     ﮓﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ
وإذا ﻋرفت ﻣا هو الظاهر ﻣن  )3( ﭼﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ    ﮙﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ
ﻪ ﺑها ن نفسر كتاب ﷲ وﺴنة رﺴولﻣعنى هذه الآية ، ﻋﻠى ﻣقتضى لغة العرب التي أﻣرنا بأ
                                                 
 م).8501أﺑو الحسن ﻋﻠي ﺑن ﻣحمد حبيب البصري الماوردي ﻣن أﻛبر فقهاء الشافعية(ت .1 
 . 8/2لحق ﻣن ﻋﻠم الأصولارشاد الفحول إلى ﺘحقيق اانظر . 2 
 .33. ﺴورة الماﺌدة الآية 3 
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، فإياك أن ﺘغتر  بشيء ﻣن التفاصيﻞ المروية ، والمذاهب المحكية ، إلا أن يأﺘيك الدليﻞ 
الموجب لتخصيص هذا العموم أو ﺘقييد هذا المعنى المفهوم ﻣن لغة العرب ، فأنت وذاك 
راﺘﻪ ... وهات فدع ﻋنك نهبا  صيح في حج: اﻋمﻞ بﻪ ، وﻀعﻪ في ﻣوﻀعﻪ ، وأﻣا ﻣا ﻋداه 
 (1 )حدﻴثا ﻣا حدﻴث الرواحﻞ
 المقيد:المطلب الثاني: شروط حمل المطلق على 
اشترط بعض العﻠماء شروطا  في حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد ﻣع خلاف في ذلك وهو ﻣا 
 .ﻴتعﻠق ﺑهذا المبحث
 شروط حمل المطلق على المقيد عند علماء أﺼول الفقه:
هي ﻣحﻞ إﺘفاق لدى أﻛثر الفقهاء، لذلك ﺴأﻛتفي هنا ولو أﻣعنا النظر لوجدنا أن الشروط 
ﺑذكر أظهر الشروط لصحة حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد ﻋند الشافعية، وهي أﻛثر المذاهب 
 :ﻋملا  بحمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد وهي ﻣا ﻴﻠي
ـ أن يكون القيد ﻣن باب الصفات، كالإيمان في الرقبة، ولا يصح أن يكون في إثبات  1
المطﻠق، ولذلك لا يصح أن يقال: يجب أن ﻴ ي مم الرجﻠين والرأس إذا أراد  زيادة لم ﺘرد في
 .التيمم
 .(2)ـ أن لا يعارض القيد قيد  آخر، فإن ﻋارﻀﻪ قيد آخر لجأ المجتهد إلى الترجيح 2
حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد ﻋند الشافعية فقال: إذا  المحيط شروطذكر الزركشي في البحر 
يد أن يكون الق شروط:ﻠى المقيد ﻋندنا ﻋﻠى الوجﻪ المشروح ﻋﻠمت ذلك فﻠحمﻞ المطﻠق ﻋ
                                                 
 .103/2فتح القدﻴر،انظر  .1 
 .552/1، أصول الفقﻪ الذي لايسع الفقيﻪ جهﻠﻪ انظر  .2 
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ﻣن باب الصفات كالإيمان ﻣع ثبوت الذوات في الموﻀعين ، فأﻣا في إثبات أصﻞ الحكم 
ﻣن زيادة خارجة أو ﻋدد فلا يحمﻞ أحدهما ﻋﻠى الآخر وهذا كالإطعام في كفارة القتﻞ فإن 
 رة الظهار لأن هذا إنما هو إثبات الحكم لاأظهر القولين أنﻪ لا يجب و إن ذكره ﷲ في كفا
 .(1(صفة 
 شروط حمل المطلق على المقيد عند علماء علوم القرآن:
قال السيوطي: والضابط أن ﷲ إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم ورد حكم آخر ﻣطﻠقا  
ﻞ صنظر فإن لم يكن لﻪ أصﻞ ﻴرد إليﻪ إلا ذلك الحكم المقيد وجب ﺘقييده بﻪ وإن كان لﻪ أ
ى شتراط العدالة في الشهود ﻋﻠاغيره لم يكن رده إلى أحدهما بأولى ﻣن الآخر فالأول ﻣثﻞ 
ذا حضر شهادة ﺑينكم إ وقولﻪ: ( )ذوى ﻋدل ﻣنكم : (وأشهدواالرجعة والفرق والوصية في قولﻪ
حين الوصية إثنان ذوا ﻋدل ﻣنكم وقد أطﻠق الشهادة في البيوع وغيرها في  )أحدكم الموت
  .)وأشهدوا إذا ﺘبايعتم فإذا دفعتم إليهم أﻣوالهم فأشهدوا ﻋﻠيهم: (قولﻪ 
  والعدالة شرط في الجميع
وﻣثﻞ ﺘقييده ﻣيراث الزوجين بقولﻪ ﻣن بعد وصية ﻴوصي ﺑها أو دﻴن وإطلاقﻪ  
 .فيﻪالميراث فيما أطﻠق 
 .والدﻴنوكذلك ﻣا أطﻠق ﻣن المواريث كﻠها بعد الوصية  
                                                 
 ،البحر المحيط في أصول الفقﻪ ﺑدر الدﻴن ﻣحمد ﺑن ﺑهادر ﺑن ﻋبد ﷲ الزركشي، ﺘحقيق د. ﻣحمد ﻣحمد ﺘاﻣر .1 
 .41/2ه،1241نة النشر الناشر دار الكتب العﻠمية ﺴ
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 ﻣن الرقبة المؤﻣنة وإطلاقها في كفارة الظهار وكذلك ﻣا اشترط في كفارة القتﻞ 
 .  (1)واليمين والمطﻠق كالمقيد في وصف الرقبة
(إن وجد دليﻞ ﻋﻠى ﺘقييد المطﻠق صير إليﻪ،  قال الزركشي في البرهان في ﻋﻠوم القرآن:
 .وإلا فلا، والمطﻠق ﻋﻠى إطلاقﻪ، والمقيد ﻋﻠى ﺘقييده؛ لأن ﷲ ﺘعالى خاطبنا ﺑﻠغة العرب)
كر لذلك ﻀابطا  فقال :(الضابط أن ﷲ ﺘعالى إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم ورد ثم ذ
حكم آخر ﻣطﻠقا  نظر؛ فإن لم يكن لﻪ أصﻞ ﻴرد إليﻪ إلا ذلك الحكم المقيد وجب ﺘقييده بﻪ، 
 .وإن كان لﻪ أصﻞ غيره لم يكن رده إلى أحدهما بأولى ﻣن الآخر)
هود ﻋﻠى الرجعة والفراق والوصية، وإطلاقﻪ الشهادة شتراط ﷲ العدالة في الشالأول ﻣثﻞ اف
 .في البيوع وغيرها، والعدالة شرط في الجميع
وإطلاقﻪ  )2( ﭼ   ﭭﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬﭽ وﻣنﻪ ﺘقييد ﻣيراث الزوجين بقولﻪ: 
 .الميراث فيما أطﻠق فيﻪ، وكان ﻣا أطﻠق ﻣن المواريث كﻠها بعد الوصية والدﻴن
ة القتﻞ ﻣن الرقبة المؤﻣنة، وأطﻠقها في كفارة الظهار واليمين، وكذلك ﻣا اشترط في كفار 
والمطﻠق كالمقيد في وصف الرقبة. وكذلك ﺘقييد الأﻴدي إلى المرافق في الوﻀوء، وإطلاقﻪ 
 .في التيمم
                                                 
 .28/2،ﺘقان في ﻋﻠوم القرآنالإانظر   .1 
 21ﺴورة النساء الآية  .2 
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فأطﻠق  )1( ﭼﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ    ﭽوكذلك: 
 .افاة ﻋﻠيﻪالإحباط ﻋﻠيﻪ وﻋﻠقﻪ ﺑنفس الردة، ولم يشترط المو 
ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﭽ وقال في الآية الأخرى: 
وقيد الردة بالموت ﻋﻠيها والموافاة ﻋﻠى الكفر، فوجب رد ) 2( ﭼﮦﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ
الآية المطﻠقة إليها وألا يقضي بإحباط الأﻋمال إلا بشرط الموافاة ﻋﻠيها؛ وهو ﻣذهب الشافعي 
 .، وإن كان قد ﺘورع في هذا التقرير
 .وﻣن هذا الإطلاق ﺘحريم الدم وﺘقييده في ﻣوﻀع آخر بالمسفوح
 ٱوقولﻪ: (ف  
 
س  ح وا
 و أ  ﻣ 
 ﺑ و ج وه ك م 
) ك ميد  ﻴ 
 
ﻪ 
ﻣ  ن 
 .وقال في ﻣوﻀع آخر: (ﻣ ن ﻪ ) )3(
ﭑ  ﭒ       ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭽ قال ﷲ ﺘعالى: و 
 .ة والإرادةفعﻠق ﻣا ﻴريد بالمشيئ )4( ﭼﭡ  ﭢ  ﭣ  
ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭽ وقولﻪ:  )5( ﭼ   ﯵﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴﭽ وﻣثﻠﻪ قولﻪ ﺘعالى: 
 (اختﻠف الأصوليون في أن حمﻞ المطﻠق ثم نبﻪ ﻋﻠى ﺘنبيﻪ: فقال: ، فإنﻪ ﻣعﻠق. )6( ﭼﭢﭡ
ﻋﻠى المقيد: هﻞ هو ﻣن وﻀع الﻠغة أو بالقياس ﻋﻠى ﻣذهبين، والأولون يقولون: العرب ﻣن 
                                                 
 .5ﺴورة الماﺌدة الآية  .1 
 .712ﺴورة البقرة الآية  .2 
 .6ﺴورة الماﺌدة الآية  .3 
 .81ﺴورة الإﺴراء الآية  .4 
 .681ﺴورة البقرة الآية  .5 
 .06ﺴورة غافر الآية  .6 
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ﭽ : ختصار)؛ وقد قال ﺘعالىﻛتفاء بالمقيد وطﻠبا للإيجاز والإإق ﺴتحباب الإطلاإﻣذهبها 
والمراد "ﻋن اليمين قعيد" ولكن حذف لدلالة ) 1( ﭼﭡ  ﭢ   ﭣ          ﭤ  ﭥ  ﭦ    ﭧ        ﭨ   ﭩ  
وزﻋم بعضهم أن القرآن كالآية الواحدة؛ لأن كلام ﷲ ﺘعالى واحد فلا بعد أن  .الثاني ﻋﻠيﻪ
وقال إﻣام الحرﻣين: وهذا غﻠط لأن الموصوف بالإﺘحاد الصفة   .ديكون المطﻠق كالمقي
القديمة المختصة بالذات، وأﻣا هذه الألفاظ والعبارات فمحسوس ﺘعددها، وفيها الشيء 
ونقيضﻪ، كالإثبات والنفي، والأﻣر والنهي، إلى غير ذلك ﻣن أنواع النقاﺌض التي لا ﻴوصف 
 .الكلام القديم بأنﻪ اشتمﻞ ﻋﻠيها
ني: كإطلاق صوم الأيام في كفارة اليمين، وقيدت بالتتابع في كفارة الظهار والقتﻞ، والثا
 . (2)وبالتفريق في صوم التمتع، فﻠما ﺘجاذب الأصﻞ ﺘركناه ﻋﻠى إطلاقﻪ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 .71ية ﺴورة ق الآ .1 
 .61/2البرهان في ﻋﻠوم القرآن ،انظر   .2 
   
 
 
 
 
 الفصل الثالث
 والنساءآل عمران  في سورتيالإطلاق والتقييد في جانب الأصبار 
 الأصبار. الأول: تعريفالمبحث 
 المبحث الثاني: الإطلاق والتقييد في جانب الأصبار في سورة آل عمران.
 تعريف سورة آل عمران. الأول:المطلب 
الإطلاق في جانب الأصبار في سورة آل  الثاني:المطلب 
 عمران.
التقييد في جانب الأصبار في سورة آل  :الثالثالمطلب 
 عمران.
 لأصبار في سورة النساء.المبحث الثالث: الإطلاق والتقييد في جانب ا
 تعريف سورة النساء. الأول:المطلب 
 .اءالنسالإطلاق في جانب الأصبار في سورة  الثاني:المطلب 
 .ساءالنالتقييد في جانب الأصبار في سورة  :الثالثالمطلب 
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 المبحث الأول
 وأقسامه وأهميته واﺼطلاحاتعريف الأصبار لغة 
 :لغةأولا  تعريف الأصبار 
ﻣفردها الخبر وهو ﻣا أﺘاك ﻣن نبأ ﻋما ﺘستخبر وهو النبأ وهو اﺴم لما ﻴتحدث بﻪ الأخبار 
 )1( اﺌﻠﻪ.ق لﻠصدق والكذب في ذاﺘﻪ بغض النظر ﻋن   ﺑينهم، ﻣحتملاالناس ويتناقﻠونﻪ 
 اﺼطلاحا:ثانيا  تعريف الأصبار 
و ﺘقرير عﻞ أقول أو ف وﺴﻠم ﻣنﻣا أﻀيف إلى النبي صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ  المحدثين:فهو ﻋند 
  .(2) وصفة خ  ﻠقية أو خ  ﻠقية وﻣا أﻀيف إلى الصحاﺑي أو التابعي ﻣن قول أو فعﻞ
وﻋند ﻋﻠماء الأصول: "الخبر ﻋبارة ﻋن "الﻠفظ الدال بالوﻀع ﻋﻠى نسبة ﻣعﻠوم إلى ﻣعﻠوم، 
أو ﺴﻠبها ﻋﻠى وجﻪ يحسن السكوت  ﻋﻠيﻪ، ﻣن غير حاجة إلى ﺘمام، ﻣع قصد المتكﻠم بﻪ 
وﻋند ﻋﻠماء العقيدة؛ هو: "ﻣا يحتمﻞ الصدق أو الكذب،   .(3)النسبة أو ﺴﻠبهاالدلالة  ﻋﻠى 
ولفظة "الخبر" قد ﺘستعمﻞ في الحقيقة والمجاز، ويطﻠق الخبر  ﻋﻠى "(4) .ويتطﻠب التصدﻴق
 .الإشارات الحالية، والدلاﺌﻞ المعنوية
  :ثالثا  أقسامه
                                                 
 .3طﺑيروت، صادر،  دار-خبرﻣادة -ﻣنظور  العرب، اﺑنلسان  .1 
ﻣوﺴوﻋة ﻋﻠوم الحدﻴث الشريف، ﺘحت اشراف ﻣحمود حمدي زقزوق، وزارة الاوقاف، المجﻠس الأﻋﻠى لﻠشؤون  .2 
 .873الإﺴلاﻣية ص 
 .9ص 2في أصول الأحكام، ج  الإحكام انظر  .3 
 .4الرابع ﻞالرﻀواني، دار الرﻀوان وﻣكتبة ﺴﻠسبيﻞ، الفص ق ﻋبد الراز  العقيدة، ﻣحمودول صأ .4 
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 :)1(لﻠعﻠماء في ﺘقسيم الخبر إلى أنواع ﺘقسيمات ﻋدة؛ ﻣنها 
إلى هذا التقسيم  )2(وأﻀاف الجاحظ  :القسمة الأولى: الخبر ﻴنقسم إلى صادق وكاذب 
ﭔ          ﭑ   ﭒ  ﭓﭽ  كقولﻪ ﺴبحانﻪ وﺘعالى:ﻣا ليس بصادق ولا كاذب  وهو :نوﻋ ا ثالث ا
 .(3) ﭼﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭘﭕ  ﭖ  ﭗ
 :القسمة الثانية: أن الخبر ﻴنقسم إلى 
 .ي عﻠ م صدقﻪ بمجرد الخبر؛ ﻣثﻞ: الخبر المتواﺘر الأول: ﻣا
 :وﻣا ي عﻠ م صدق ﻪ لا ﺑنفس الخبر، ﺑﻞ ﺑدليﻞ ﻴدل ﻋﻠى كونﻪ صادق ا؛ ﻣثﻞ
ﻪ ﻋن ﷲ، ي خب ر ب فيما-ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم  صﻠى-خبر ﷲ، وخبر رﺴول ﷲ  o
 .وخبر أهﻞ الإجماع
 .ﻋنﻪ، أو رﺴولﻪ، أو أهﻞ الإجماع أنﻪ صادق ﺘعالى ﷲوخبر  o
 .وخبر ﻣ ن وافق خبر ه خبر  الصادق o
ﻣا ي عﻠ م كذبﻪ: وهو ﻣا كان ﻣخالفا  لضرورة العقﻞ والنظر، والنقﻞ الصحيح المتواﺘر،  :الثاني
 .أو النص القاطع، أو الإجماع القاطع
                                                 
 م.9991الرياض، الرشد،ﻣكتبة  النمﻠة،ﻋبد الكريم  ،المقارن .  المهذب في ﻋﻠم أصول الفقﻪ  1 
 م).868(ت. أﺑو ﻋثمان ﻋمرو ﺑن بحر ﺑن ﻣحبوب أدﻴب ﻋربي كان ﻣن أﺌمة الادب في العصر العباﺴي 2 
 .8ﺴورة ﺴبأ الآية   .3 
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الثالث: ﻣا لا ي عﻠ م صدقﻪ ولا كذبﻪ: فقد ي ظن  صدقﻪ؛ كخبر ﻣ ن اشتهر بالصدق، وﻣنﻪ ﻣا  
كخبر ﻣ ن اشتهر بالكذب، وﻣنﻪ ﻣا هو غير ﻣظنون الصدق ولا الكذب، ﺑﻞ ي ظن  كذبﻪ؛ 
 .ﻣشكوك فيﻪ؛ كخبر ﻣ ن لم ي عﻠ م حالﻪ، ولم يشتهر أﻣره بصدق أو كذب
 :القسمة الثالثة: أن الخبر ﻴنقسم إلى ﻣتواﺘر وآحاد 
 .المتواﺘر: هو ﻣا ﻴ رويﻪ جمع  ﺘحيﻞ العادة ﺘواطؤهم ﻋﻠى الكذب o
 .روط التواﺘر أو بعضهاالآحاد: وهو ﻣا ﻋدم ش o
 :رابعا  أهمية الخبر 
ﺘظهر أهمية الخبر بظهور  ووﻀوح  ﻣدى الحاجة إليﻪ، والأﻣور المعقودة، وﻣا ﻴترﺘب ﻋﻠيﻪ 
 :)1(في دنيا الناس 
أولا : الأخبار ﻣطﻠب هام في حياة الناس، وﻋادة الناس السؤال ﻋن الخبر؛ إﻣا لأخذ الح  يطة 
خبر القادم، وإﺘخاذ ﻣواقف؛ فالع لاقة ﺑين الأخبار وإصدار في الأﻣر، أو ﺑناء حكم ﻋﻠى ال
 .ﷲ ﺘعالى بإذن-الأحكام ﻋ لاقة أصيﻠة ﻣترابطة، يأﺘي ﺑيانها 
 .ثانيا : وجود الشغف بالأخبار، وﻣتابعتها، والإقبال ﻋﻠيها في قﻠوب الناس 
ن أداة  ارج، وقد يكو ثالث ا: أن الخبر قد يكون ﺴلاح  وﻣ ع و  ل  هدم  لﻠدﻴن، في الداخﻞ أو الخ 
 .ﺑ ناء ور ف عة لﻪ
                                                 
 .ظهرا   1أﺑريﻞ الساﻋﻪ 6ﺘم الوصول لﻠبيانات لمادة الخبر  /erutluc/ten.hakula.www//:sptth  . 1 
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رابعا : ﺘظهر أهمية الخبر ودوره في حياة الناس الآن بشكﻞ واﻀح، ﻣع وجود الإنفجار  
المعرفي، وكثرة المعﻠوﻣات، وإنتشارها، وﺘعدد أﺴاليب نقﻞ الأخبار ووﺴاﺌﻠها؛ ﻣما يحتم ﻋﻠى 
قﻞ والأداء بمناهج التحمﻞ والن الدﻋاة القيام  ﺑواجبهم ﺘجاه ﺘبصير أنفسهم، وﺘبصير الناس
للأخبار، حتى يكون الصدق ﺴمة  واﻀحة لأهﻞ الإيمان، في م يز ﷲ الخبيث ﻣن الطيب، 
ويضبط المسﻠم: "لسانﻪ، وﻋقﻠﻪ، وﺴمعﻪ" بضوابط الشرع الحنيف في شتى ﻣجالات الحياة 
ﯺ  ﯻ    ﯷ  ﯸ  ﯹ      ﯶﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﭽ وفروﻋها المتنوﻋة، يقول ﷲ ﺘعالى: 
 . (1)ﭼﯼ  ﯽ          ﯾ  ﯿ  ﰀ   
خاﻣسا : غالب الأحكام الشرﻋية ﻣرﺘبطة  وﻣعقودة ﻋﻠى الأخبار والﻠسان؛ "الإيمان، الكفر،  
 ."الزواج، الطلاق، الشهادات، البيوع، الر ﻀاع
 
 
 
 
  
                                                 
 .63ﺴورة الإﺴراء الآية  .1 
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 المبحث الثاني
 الإطلاق والتقييد في جانب الأصبار في سورة آل عمران
 ف سورة آل عمرانتعريالمطلب الأول: 
 اء،الزهر  ﻋمران،ﻋمران ثمانية أﺴماء: آل  ولسورة آلﺴورة آل ﻋمران ﻣدنية وآياﺘها ﻣاﺌتان 
  .(1)ﺴتغفار، طيبةن، الكنز، المعينﻪ، المجادلة، الإالأﻣا
 :تسميتها
آل ﻋمران والمراد بآل ﻋمران ﻋيسى ﻋﻠيﻪ الصلاة والسلام وأﻣﻪ ﻣريم ﺑنت ﻋمران ﺑن ﻣاثان 
وقيﻞ المراد ﺑهم ﻣوﺴى وهارون ﻋﻠيهما السلام  السلام.ان ﺑن داؤد ﻋﻠيهما ﻣن ولد ﺴﻠيم
فعمران حينئذ هو ﻋمران ﺑن يصهر أﺑو ﻣوﺴى وبين العمرانين ألف وثمانماﺌﻪ ﺴنة والظاهر 
هو القول الأول لأن السورة ﺘسمى آل ﻋمران ولم ﺘشرح قصة ﻋيسى وﻣريم في ﺴورة أﻛثر 
ﺴى وهارون فﻠم ﻴذكر ﻣن قصتهما فيها فدل ذلك ﻋﻠى هذه السورة و أﻣا ﻣو  شرحها فيﻣن 
أن ﻋمران المذكور هو أﺑو ﻣريم وأيضا ﻴرجح كون المراد بﻪ أبا ﻣريم أن ﷲ ﺘعالى ذكر 
ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ      ﮩ  ﮪ  ﮫ     ﭽ ونص ﻋﻠيﻪ فقال ﺴبحانﻪ :  )2(إصطفاءها
 .)3( ﭼﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ    ﮯﮬ  ﮭ  ﮮ
                                                 
 حقيق الشيخ ﻋادل ﻋبد الموجود والشيخ ﻋﻠي ﻣعوض،ﺘ )،457ﺑن ﻴوﺴف أﺑوحيان (ت: المحيط، ﻣحمدﺘفسير البحر  .1 
 .983ص، 2جﺑيروت،  دار الكتب العﻠمية،
يني الحس ﻋبد ﷲالدﻴن ﻣحمد ﺑن  ، شهابالمثانير القران العظيم والسبع ﺘفسير روح المعاني في ﺘفسي .2 
 .231ص  2، جالفكر، ﺑيروتار ود كتب العﻠميةه)، ﺘحقيق ﻋﻠي ﻋبدالباري ﻋطية، دار ال5721الألوﺴي(ت
 .53ﺴورة آل ﻋمران الآية .3 
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ﻋمران فهو ﻣشتق ﻣن كﻠمتين (آل) و (ﻋمران) والمقصود بآل ﻣقﻠوب أﻣا ﺘركيب الاﺴم آل 
هر لف ويختص بالأشأصﻞ آل أهﻞ فأﺑدلت الهاء همزة ثم ﻣن الأهﻞ ويصغر ﻋﻠى أهيﻞ، وأ
صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم ولا يقال آل الخياط والإﺴكاف ولكن  وآل ﻣحمدالأشرف كقولهم آل ﷲ 
 . (1 )أهﻞ
ﻋ م ر ربﻪ وإنﻪ لع اﻣ ر لربﻪ أي ﻋاﺑد وﺘركتﻪ يعمر  ربﻪ أي  أﻣا كﻠمة ﻋمران ﻣشتقة ﻣن ﻋمر،
  .(2) يعبده يصﻠي ويصوم ويقال رجﻞ ﻋ مار وهو الرجﻞ القوي الإيمان الثاﺑت في أﻣره
 :ن ولهاسبب 
قال المفسرون : قدم وفد نجد ﻋﻠى رﺴول ﷲ صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ ولم وكانوا ﺴتين راﻛب وفيهم 
ي الأربعة ﻋشر ثلاثة نفر إليهم ﻴؤول أﻣرهم  فالعاقب أﻣير أربعة ﻋشر رجﻞ ﻣن أشرافهم وف
ﻣاﻣهم والسيد إ ﺴمﻪ ﻋبد المسيح ارأيﻪ و  القوم وصاحب ﻣشورﺘهم الذي لا يصدرون إلا ﻋن
ﺴمﻪ الأﻴهم وأﺑو حارثة ﺑن ﻋﻠقمة أﺴقفهم وحبرهم وإﻣاﻣهم وصاحب اوصاحب رحﻠهم و 
لروم في دﻴنهم وكانت المﻠوك ا ﻣدارﺴهم  وكان قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن ﻋﻠمﻪ
قد شرفوه وﻣولوه لعﻠمﻪ واجتهاده ، فقدﻣوا ﻋﻠى الرﺴول صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم ودخﻠوا ﻣسجده 
حين صﻠى العصر ، ﻋﻠيهم ثبات الحبرات جبات وأردية في جمال رجال الحارث ﺑن كعب 
ثﻠهم، وقد ﻣحاب الرﺴول صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم : ﻣا رأﻴنا وفدا   صﻣن رآهم ﻣن ويقول بعض 
حانت صلاﺘهم فقاﻣوا وصﻠوا في ﻣسجد الرﺴول فقال الرﺴول صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم :دﻋوهم 
                                                 
 .89، صدﻣشق القﻠم،دار  ودي،ؤ ﺘحقيق صفوان دا الأصفهاني،ﻣفردات ألفاظ القران لﻠراغب  .1 
 .106ص 4ج العرب،لسان انظر   .2 
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، فصﻠوا الى المشرق ، فكﻠم السيد والعاقب رﺴول ﷲ صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم ، فقال لهما : 
 ا  ﻣنعكما ﻣن الإﺴلام إدﻋاؤكما لله ولد، أﺴﻠما ، فقالا : لقد أﺴﻠمنا قبﻠك ، فقال : كذﺑتما 
وﻋبادﺘكما الصﻠيب وأﻛﻠكما الخنزير ، فقالا: إن لم يكن ﻋيسى ولد ﷲ فمن أﺑوه ؟ وخاصموه 
جميعا  في ﻋيسى ،فقال لهما النبي صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم : ألستم ﺘعﻠمون أنﻪ لا يكون  ولد 
إلا ويشبﻪ أباه؟ قالوا : ﺑﻠى ، قال: ألستم ﺘعﻠمون أن ربنا حي لا يموت وأن ﻋيسى أﺘى ﻋﻠيﻪ 
الفناء؟ قالوا : ﺑﻠى، قال: ألستم ﺘعﻠمون أن ربنا قيم ﻋﻠى كﻞ شئ يحفظﻪ ويرزقﻪ؟ قالوا ﺑﻠى 
حم فإن ربنا صور ﻋيسى في الر  ،قال : فهﻞ يمﻠك ﻋيسى ﻣن ذلك شيئا ؟ قالوا : لا ،  قال:
ﻛيف شاء وربنا لا يأﻛﻞ ولا يشرب ولا يحدث ؟ قالوا: ﺑﻠى، قال: ألستم ﺘعﻠمون أن ﻋيسى 
كما ﺘحمﻞ المرأه ثم وﻀعتﻪ كما ﺘوﻀع المرأه ولدها ثم غذي كما يغذي الصبي حمﻠتﻪ أﻣﻪ 
ثم كان يطعم ويشرب ويحدث ؟ قالوا : ﺑﻠى ، قال : فكيف يكون هذا كما زﻋمتم ؟ فسكتوا 
 (1) .فأنزل ﷲ ﻋز وجﻞ فيهم صدر ﺴورة آل ﻋمران
 :فضلها
لصحيح حادﻴث ﺘبين أن ﻣنها اورد في فضﻞ ﺴورة آل ﻋمران أحادﻴث كثيرة و بإﺴتقراء هذه الأ
 . و ﻣنها الضعيف
ﻣارواه الإﻣام ﻣسﻠم ﻋن أﺑي أﻣاﻣة الباهﻠي رﻀي ﷲ ﻋنﻪ قال :  : أولا  الأحادﻴث الصحيحة
ﺴمعت رﺴول ﷲ صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم  يقول : ( اقرؤوا القرآن فإنﻪ يأﺘي ﻴوم القياﻣة شفيعا  
فإنهما ﺘاﺘيان ﻴوم القياﻣة كأنهما غماﻣتان أو لأصحابﻪ اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل ﻋمران 
                                                 
 في ﺘأويﻞ الكتب، ﺑيروت وجاﻣع البيان ، ﻋالم76للإﻣام أﺑي الحسن ﻋﻠي ﺑت أحمد النيساﺑوري ص النزول:أﺴباب  .1 
 .361ص 3ج ،العﻠمية، ﺑيروتالكتب  )، داره013جعفر ﻣحمد ﺑن جرير الطبري (ت القران: لأﺑي
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ﻛأنهما غياﻴتان أو كأنهما فرقان ﻣن طير صواف ﺘحاجان ﻋن أصحاﺑهما اقرؤوا ﺴورة البقرة 
 فإن أخذها ﺑركة وﺘركها حسرة ولا ﺘستطيعها البطﻠة) قال ﻣعاوية ﺑﻠغني ان البطﻠة :السحرة
  .(1)
ﻠى ﺴمعت النبي ص قال:ﺑي رﻀي ﷲ ﻋنﻪ وأخرج الإﻣام ﻣسﻠم ﻋن النواس ﺑن ﺴمعان الكلا
ورة ن ﻴوم القياﻣة وأهﻠﻪ الذﻴن كانوا يعمﻠون بﻪ ﺘقدﻣﻪ ﺴآﻪ وﺴﻠم يقول :( ﻴؤﺘى بالقر ﷲ ﻋﻠي
 عد،بوﻀرب لهما رﺴول ﷲ صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم ثلاثة أﻣثال ﻣا نسيتهن  ﻋمران)البقرة وآل 
و كأنهما حزقان ﻣن طير ﺘحاجان كأنهما غماﻣتان أو ظﻠتان ﺴوداوان ﺑينهما شرق أ قال:
  .(2)ﻋن صاحبهما
فقد ورد  في فضاﺌﻞ ﺴورة آل ﻋمران أحادﻴث ﻀعيفة كثيرة أذكر  : أﻣا الأحادﻴث الضعيفة
( ﻣن قرأ السورة التي ﻴذكر  فيها آل ﻋمران ﻴوم : بعضها ﻣن باب التنبيﻪ ﻋﻠى ﻀعفها
 .(3)الجمعة صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم وﻣلاﺌكتﻪ حتى ﺘجب الشمس)
 
 
 
                                                 
 .408رقم  335ص1ج البقرة،باب فضﻞ قراءة القران وﺴورة  وقصرها،. صحيح ﻣسﻠم، كتاب صلاة المسافرين 1 
 .508رقم  455ص1ج البقرة،باب فضﻞ قراءة القران وﺴورة  وقصرها،كتاب صلاة المسافرين  ﻣسﻠم،. صحيح 2 
.ﺘحقيق طارق ﺑن 7516رقم 191ص6الطبراني، جأخرجﻪ الطبراني في المعجم الأوﺴط للإﻣام ﺴﻠيمان ﺑن أحمد  .3 
وﻀعفﻪ الألباني في صحيح وﻀعيف الجاﻣع الصغير وزيادﺘﻪ لﻠشيخ ﻣحمد  القاهرة. الحرﻣين،دار  الحسيني،ﻋوض ﷲ 
 .23521رقم 4521ص ،الإﺴلاﻣي، ﺑيروتالمكتب  الألباني،ناصرالدﻴن 
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  في جانب الأصبار في سورة آل عمران الإطلاقالمطلب الثاني: 
ﮇ  ﮈ      ﮉ                 ﮊ  ﮋ  ﮌ     ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﭽ : قال تعالى
ﮬ    ﮫﮣ  ﮤ     ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ ﮝ       ﮞ  ﮟ         ﮠ   ﮡ  ﮢ    ﮜﮚ     ﮛ  ﮙﮖ   ﮗ  ﮘ
إذا ﺘأﻣﻠنا في هذه  (1)ﭼﯗ  ﯘ  ﯙ     ﯚ  ﯛ   ﯖ    ﯕﮭ   ﮮ  ﮯ     ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ
الآيات نجد أن الأفعال المساقة فيها ﻣطﻠقة فهي داﺌمة الحدوث ﻣخصوصة بقدرﺘﻪ ﺴبحانﻪ، 
فلا زﻣن يقف أﻣام قدرﺘﻪ ﺴبحانﻪ ويقيدها وحاشا لﻪ ذلك، فإﻴتاء المﻠك، ونزﻋﻪ والإﻋزاز 
، وﻣن فواﺌد الآية ) 2(ﻣن صفاﺘﻪ الثاﺑتةوالإذلال، وإﻴلاج المتعاقبين، والإحياء، والإﻣاﺘة كﻠها 
"(أن الطباق المركب) المقاﺑﻠة اﺴتغرق الآﻴتين بكاﻣﻠهما وقد أشاع في جو الآﻴتين المذكورﺘين 
نوﻋا  ﻣن الموﺴيقى القرآنية المعجزة، كما أنﻪ قرر ﻣعاني ﻣتقاﺑﻠة فزادها وﻀوحا  وقرب 
الإطلاق في هذه الأفعال ﻋﻠى إﺴتمرارية  ويدل )3(للأذهان قدرة ﷲ المطﻠقة في ﺴاﺌر الأحوال 
الحدث وﻣداوﻣتﻪ ﺑدون ﺘعﻠق ﺑزﻣن وبما أن الأفعال ﺘبنى ﻋﻠى ﻋاﻣﻠي الحدث والزﻣن فبهدم 
ﻋاﻣﻞ الزﻣن لا  ﺘدل بعده إلا ﻋﻠى الحدث، وهذه هي دلالة الإطلاق في الفعﻞ. ونحن نرى 
                                                 
 .72-62ﺴورة آل ﻋمران الآﻴتين  .1 
 .914/2ﺘفسير البحر المحيط، انظر ، 01-7/8ﺑيروت، ﻣفاﺘيح الغيب، فخر الدﻴن الرازي ، دار إحياء التراث العربي، .2 
، 4، طتالجدول في إﻋراب القرآن الكريم، ﻣحمود ﺑن ﻋبدالرحيم صافي، دار الرشيد، دﻣشق، ﻣؤﺴسة الإيمان، ﺑيرو  .3 
 .741/3هـ. 8141
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ﻪ ﻣنﻪ أن د أن يخﻠعﻛﻞ ﻣﻠك وهو ﻴوطن نفسﻪ ﺘوطينا  في الحكم بحيث يصعب ﻋﻠى ﻣن ﻴري
 .(1) يخﻠعﻪ بسهولة، ولكن ﷲ يقتﻠع هذا المﻠك حين ﻴريد ﺴبحانﻪ وﺘعالى
) 2( ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ     ﭼﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻﭽ :  قال تعالى
ﻛﻠمة لاﻴنصرون فعﻞ ﻣبني لﻠمجهول ﻴدل ﻋﻠى ﻋدم النصرة ﻣطﻠقا  فلا يكون لهم نصر ﻣن 
  (3).أحد ولا يمنعون ﻣنكم
: (ثم لا ﻴنصرون): "هذا إﺴتئناف إخبار  أنهم لا ﻴنصرون أﺑدا ... وﻣن  )4(و حيانقال أﺑ
(ثم) ليست لﻠمهﻠة في الزﻣان وإنما هي لﻠتراخي في الإخبار. فالإخبار ﺑتوليهم في القتال 
. )5(وخذلانهم والظفر ﺑهم أﺑهج وأﺴر لﻠنفس. ثم أخبر بعد ذلك بإنتفاء النصر ﻋنهم ﻣطﻠقا " 
: " فإن قﻠت: هلا جزم المعطوف في قولﻪ: (ثم لا ﻴنصرون)؟ قﻠت: ﻋدل )6(قال الزﻣخشري 
بﻪ ﻋن حكم الجزاء إلى حكم الإخبار إﺑتداء كأنﻪ قيﻞ: ثم أخبركم أنهم لا ﻴنصرون، فأي 
فرق ﺑين رفعﻪ وجزﻣﻪ في المعنى؟ قﻠت: لو جزم لكان نفي النصر ﻣقيدا  بقتالﻪ، كتولية 
كم وﻋدا  ﻣطﻠقا  كأنﻪ قال ثم شأنهم التي أخبركم ﺑها وأبشر الأخبار وحين رفع كأن نفي النصر 
ﺑها بعد التولية أنهم ﻣخذولون ﻣنتف  ﻋنهم النصر والقوة ولا ﻴنهضون بعدها ﺑنجاح ولا يستقيم 
                                                 
 .0041/3الخواطر، ﻣحمد ﻣتولي الشعراوي، ﻣطابع أخبار اليوم  –. ﺘفسير الشعراوي 1 
 .111. ﺴورة آل ﻋمران الآية2 
،  البحر المحيط، أﺑو حيان 803/1. الكشاف ﻋن حقاﺌق غواﻣض التنزيﻞ ، الزﻣخشري، دار الكتاب العربي ، ﺑيروت 3 
 .13/3، دار الفكر ،ﺑيروت 
 .م)4431ﻣحمد ﺑن ﻴوﺴف ﺑن ﻋﻠي ﺑن ﻴوﺴف ﺑن حيان هو ﻋﻠم ﻣن اﻋلام الفقﻪ (ت .4 
 .403/3ﺘفسير البحر المحيط، انظر . 5 
 م).3411أﺑو القاﺴم ﻣحمود ﺑن ﻋمر ﺑن ﻣحمد الزﻣخشري، الخوارزﻣي، النحوي، صاحب الكشاف، والمفضﻞ(ت .6 
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فدل ذلك ﻋﻠى أن لفظة (لا ﻴنصرون ﻣطﻠقة) ثم إن (ﻛم) إﺴتئنافية لا ﻋاطفة  "(1) .لهم أﻣر
ﻠى لالة الفعﻞ (ﻴنصرون) ﻋريح ﻣن الزﻣخشري ﺑدﻛما قال بعض المفسرين، وفي ذلك ﺘص
  الإطلاق
وأفاد الإطلاق هنا " ﺘرغيب لﻠمؤﻣنين في ﺘصﻠبهم في دﻴنهم وﺘثبيتهم ﻋﻠيﻪ وﻋﻠى ﺘحقير شأن 
 .)2(الكفار" 
ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ       ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﭽ :  قال ع  وجل 
ﮥ    ﮤﮠ  ﮡ  ﮢ        ﮣﮚ   ﮛ  ﮜ       ﮝ  ﮞ  ﮟ    ﮙﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ
ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭽ  :وقال ﺘعالى )3( ﭼﮦ     ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  
ﯓ  ﯔ    ﮱﮤ  ﮥ    ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ
ﯣ  ﯤ  ﯥ      ﯢﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯛﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ
ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ     ﯫﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ   ﯪ
لو دققنا النظر لوجدنا أنﻪ  ﻋرف الحق في  )4( ﭼﯻ  ﯼ    ﯷ  ﯸ      ﯹ  ﯺ   ﯶﯵ
الثانية ونكره في الأولى، وذلك أن كﻠمة الحق المعرفة في آية البقرة ﺘدل ﻋﻠى أنهم كانوا 
يقتﻠون الأنبياء بغير الحق الذي ﻴدﻋو إلى القتﻞ، والحق الذي ﻴدﻋو إلى القتﻞ ﻣعروف 
وا يقتﻠون الأنبياء بغير حق أصلا  ولا حق ﻴدﻋو ﻣعﻠوم، وأﻣا النكرة (حق) فمعناها أنهم كان
                                                 
 .104/1 ،حقاﺌق غواﻣض التنزيﻞ  الكشاف ﻋنانظر   .1 
 .13-03/3ﺘفسير البحر المحيط،  ظران. 2
 .211. ﺴورة آل ﻋمران الآية 3 
 .16. ﺴورة البقرة الآية4 
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فنجد أن النكرة المطﻠقة أفادت ﻋدم وجود حق أصلا  ﻴدﻋوهم إلى . )1(إلى القتﻞ ولا غيره 
قتﻞ الأنبياء فقتﻠهم الأنبياء كان ﺑلا وجﻪ حق ﻣطﻠقا  ﺴواء بمسوغ ﻴدﻋو لذلك أم بغير ﻣسوغ 
 .أﺴاﺴا  
وﻣما ﻴدل  )2(شنيع ﻋﻠيهم والعيب ﻋﻠى فعﻠهم وذﻣهم"فإطلاق لفظة (حق) ﺑتنكيرها أفاد " الت
ﻋﻠى ذلك " أنﻪ ذكر الجمع في آية البقرة بصورة القﻠة فقال: (ويقتﻠون النبيين) وذكر في آية 
آل ﻋمران بصورة الكثرة: فقال: ( ويقتﻠون الأنبياء) أي يقتﻠون العدد الكبير ﻣن الأنبياء بغير 
 حق في الآية الكريمة.وذلك إﺘفاقا  ﻣع إطلاق لفظة  )3(حق 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
دار ﻋمار، جمعية ﻋمال المطابع التعاونية ،الأردن، قرآني، فاﻀﻞ ﺑن صالح الساﻣراﺌي ،. أﺴرار البيان في التعبير ال1 
 .071ص ،4ه ،ط7241ﻋمان 
 .171ص، ي، قرآنأﺴرار البيان في التعبير الانظر . 2 
 .271ي، صقرآنأﺴرار البيان في التعبير ال انظر  .3
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 التقييد في جانب الأصبار في سورة آل عمرانالمطلب الثالث: 
أي إختﻠقﻪ  )1( ﭼﭽ  ﭾ    ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭽ  تعالى:قال 
ﻋﻠيﻪ ﺴبحانﻪ ﺑزﻋمﻪ أنﻪ حرم ﻣا ذكر قبﻞ نزول التوراة ﻋﻠى ﺑني إﺴراﺌيﻞ وﻋﻠى ﻣن ﺘقدﻣﻪ 
ن بعدﻣا ذكر ﻣن أﻣرهم بإحضار التوراة وﺘلاوﺘها وﻣا ﺘرﺘب ﻋﻠيﻪ ﻣن الأﻣم (ﻣن بعد ذلك) ﻣ
ﻣن التبكيد والإلزام والتقييد لأولئك في هذه الآية لﻠدلالة ﻋﻠى كمال القبح وبعد ﻣنزلتهم في 
الدلالة والطغيان لأنهم هم الظالمون ، المفرطون في الظﻠم والعدوان ﻣن بعد ﻣا ظهرت لهم 
ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ    ﮕ  ﭽ : لﻪ ﺘعالىكما في قو  . )2(حقيقة الحال
ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ    ﮟﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ
ﻣروا بالإيمان أكي ﻋن فضاﺌح أفعال اليهود الذﻴن الآية ﺘح،  )3( ﭼﮨ               ﮩ  ﮪ  
 فهي حقا   ن ﺑهابالقرآن فأﺑوا رغم أنﻪ أﺘى ﻣصدقا  لما ﻣعﻪ ﻣن التوراة والتي إن كانوا ﻴؤﻣنو 
ﺘخبرهم ﻋن الرﺴول صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم (ويكفرون بما وراﺌﻪ) ﻋطف ﻋﻠى قالوا والتعبير 
بالمضارع لحكاية الحال إﺴتغرابا  لﻠكفر بالشئ بعد العﻠم بحقيتﻪ أو لﻠتنبيﻪ أن كفرهم ﻣستمر 
ﻣتناقضون  مإلى زﻣن الأخبار ، والتقييد بالحال في هذه الآية لإفادة ﺑيان شناﻋة حالهم بأنه
 . )4(في إيمانهم
                                                 
 .49ﺴورة آل ﻋمرن الآية  .1 
 .024ص1جدار المصحف، القاهرة، إرشاد العقﻞ السﻠيم إلى ﻣزايا القرآن الكريم ،لأﺑي السعود، .2 
 .19ﺴورة البقرة الآية  .3 
 .423ص1ج،ن العظيم والسبع روح المعاني في ﺘفسير القرآانظر .  4 
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ﭭ  ﭮ         ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ    ﭷ  ﭸ  ﭽ  قوله تعالى:
:  )2(قال الطبري   (1( ﭼﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  
"أولى الأقوال بالصواب ﻋندنا أن الإصرار: الإقاﻣة ﻋﻠى الذنب ﻋاﻣدا  أو ﺘرك التوبة ﻣنﻪ و 
ﻋﻠى الذنب ﻣواقعتﻪ لأن ﷲ ﻋز وجﻞ ﻣدح ﺑترك الإصرار ﻋﻠى  لا ﻣعنى لمن قال: الإصرار
الذنب ﻣ واقع الذنب فقال: ( و ال ذ ﻴن  إ ذ ا ف ع  ﻠ وا..)  ولو كان ﻣواقع الذنب ﻣصرا  بمواقعتﻪ إياه 
لم يكن للإﺴتغفار وجهﻪ ﻣفهوم؛ لأن الإﺴتغفار بالذنب إنما هو التوبة ﻣنﻪ،  ولا يعرف 
   .(3) اقعﻪ صاحبﻪ وجﻪللإﺴتغفار ﻣن ذنب لم ﻴو 
أﻣا القيد في الآية فيقول الزﻣخشري (و ه م  ي ع  ﻠ م ون  ) حال ﻣن فعﻞ الإصرار وحرف النفي 
ﻣنصب ﻋﻠيهما والمعنى: ليسوا ﻣمن يصر ﻋﻠى الذنوب وهم ﻋالمون بقبحها،  وبالنهي 
  .(4) ﻋنها، وبالوﻋيد ﻋﻠيها،  لأنﻪ قد يعذر ﻣن لا يعﻠم قبح القبيح
في الآية قول ﻣن قال:" أنﻪ لا يصح أن ( و ه م  ي ع  ﻠ م ون  ) قيدا  لﻠنفي ) 5(لوﺴيو قد نقﻞ الأ
لعدم الفاﺌدة؛ لأن ﺘرك الإصرار ﻣوجب للأجر ﺴواء كان ﻣع العﻠم بالقبح أو ﻣع الجهﻞ ﺑﻞ 
ﻣع الجهﻞ أولى، و قال: ولا يصح أيضا  فيها أن ﻴتوجﻪ النفي إلى القيد فقط ﻣع إثبات أصﻞ 
المعنى ﻋﻠى إثبات الإصرار، ونفي العﻠم، وكذا لا يصح ﺘوجهﻪ إلى الفعﻞ  الفعﻞ، إذ ليس
                                                 
 . 531. ﺴورة آل ﻋمران الآية1 
 ه)013ه_422. ﻣحمد ﺑن جرير الطبري ، ﻣفسر وﻣؤرخ وفقيﻪ، لقب بإﻣام المفسرين ( 2 
 .522/7 القرآن، اتجاﻣع البيان ﻋن ﺘأويﻞ آي انظر .3 
 .614/1الكشاف ﻋن حقاﺌق غواﻣض التنزيﻞ ،  انظر  .4 
دﻴن، أﺑو الثناء: ﻣفسر، ﻣحدث، أدﻴب، ﻣن المجددﻴن، ﻣن أهﻞ بغداد، . ﻣحمود ﺑن ﻋبد ﷲ الحسيني الآلوﺴي، شهاب ال5 
 م) 4581(ت
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والقيد ﻣعا ، إذ ليس المعنى ﻋﻠى نفي العﻠم. والظاهر أن المناﺴب فيها ﺘوجهﻪ إلى الفعﻞ 
فقط، ﻣن غير إﻋتبار لنفي القيد وإثباﺘﻪ والمراد: لم يصروا ﻋالمين. بمعنى أن ﻋدم الإصرار 
 .  (1 )ﻣتحقق البتة
نﻪ يغفر ﺑﻞ أ ،الألوﺴي:" و أنا أقول إن الحال قيد لﻠنفي وﻣتعﻠق العﻠم ليس هو القبح قال
. والمعنى أنهم )3(والضحاك )2(لمن اﺴتغفر و ﻴتوب ﻋﻠى ﻣن ﺘاب وهو المروي ﻋن ﻣجاهد
ﺘركوا الإقاﻣة ﻋﻠى الذنب، ﻋالمين بأن ﷲ يقبﻞ التوبة ﻋن ﻋباده، ويغفر لهم وهو إﻴذان  
ﻣن روح ﷲ ﺴبحانﻪ، ولا ﻴرد ﻋﻠى هذا دﻋوى ﻋدم الفاﺌدة كما أ ورد إذ ﻣن  بأنهم لا ﻴيأﺴون 
المعﻠوم الذي لا شبهة فيﻪ، أن ﺘرك الإصرار إنما ﻴوجب الأجر إذ لم يكن ﻣعﻪ يأس، فإنﻪ 
 . (4) لا ﻴيأس ﻣن روح ﷲ إلا القوم الكافرون 
كبون التعريض ﻋﻠى ﻣن ﻴرﺘ وﻋﻠى هذا يكون قولﻪ ﺘعالى: (و ه م  ي ع  ﻠ م ون  ) قيدا  ﻴدل ﻋﻠى
المعاصي و يصرون ﻋﻠيها ﻣع ﻋﻠمهم بقبح ﻣا يفعﻠون فأفاد القيد زيادة ﺘشنيع و ﺘقبيح 
 لحالهم.
ﮄ  ﮅ  ﮆ     ﮃﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﭽ  قال تعالى : 
ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ    ﮑﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ
                                                 
 .672/2ﺘفسير روح المعاني في ﺘفسير القران العظيم والسبع المثاني انظر  . 1 
 هـ). 401شيخ المفسرين(ت  . هو ﻣجاهد ﺑن جبر، أﺑو الحجاج ﻣولى قيس ﺑن الساﺌب المخزوﻣي ،2 
 ه)201(تكان ﻣن أوﻋية العﻠم ،(التفسير)  لي أﺑو ﻣحمد، وقيﻞ: أﺑو القاﺴم، صاحب. الضحاك ﺑن ﻣزاحم  الهلا3 
 .772/2، ﺘفسير روح المعاني في ﺘفسير القران العظيم والسبع المثاني انظر . 4 
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ﮤ  ﮥ    ﮣﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮟﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮚﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ
 . )1( ﭼﮩ      ﮦ  ﮧ  ﮨ  
إذا هنا لجرد الطرفية  )2(كانت حرفا  فهي لما ﺘيقن أو رجح وجوده  هنا ظرف زﻣان وإذا
ضمنة ﻣعنى الشرط كما أنها هنا لﻠماﻀي وليست لﻠمستقبﻞ وذلك كثير كقولﻪ توليست ﻣ
ت إذ هنا قيد )3( ﭼﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﭽ ﺘعالى:
في الآية إظهار حال والإفادة ﻣن هذا القيد  )4(ول ﻋنها غفآن المالفعﻞ وهذه ﻣن نكت القر 
 م الآية.هﻋن تﻣن ﺘحدث
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 .251ﺴورة آل ﻋمران الآية  .  1
 .99ص1جﺘفسير البحر المحيط، انظر   . 2
 .11ﺴورة البقرة الآية  . 3
 .382ص1ج ، رير والتنويرالتحانظر   . 4
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 المبحث الثالث
 طلاق والتقييد في جانب الأصبار في سورة النساءالإ
 تعريف سورة النساءالمطلب الأول: 
ﺴورة  وهيإن  ﺴورة النساء هي إحدى السور المدنية، أي التي نزلت في المدﻴنة المنورة، 
طويﻠة ﺘحوي العدﻴد ﻣن الأحكام الشرﻋية التي ﺘنظم الشؤون الداخﻠية والخارجية لﻠمسﻠمين، 
وهي ﺘ عنى بجانب التشريع كما هو الحال في السور المدنية، وﺘتناول السورة أﻣور ا ﻣهمة  
ا الرابعة هﺘتعﻠق بالمرأة والبيت والأﺴرة والدولة والمجتمع، وقد نزلت بعد ﺴورة الممتحنة، وﺘرﺘيب
 .)1(في المصحف الشريف، ويبﻠغ ﻋدد آياﺘها ﻣئة وﺴت ا وﺴبعين آية
 تسميتها:سبب 
ﺘختﻠف أﺴباب ﺘسمية السور القرآنية بأﺴماﺌها وفق ﻋواﻣﻞ ﻋدة، كالموﻀوع الذي ﺘتناولﻪ 
السورة، وكمطﻠع هذه السورة، وكقصة بارزة ﺘرويها هذه السورة، فكثير ﻣن السور ﺘسمى ﺘيم نا  
ﻀوع الذي ﺘعرﻀﻪ كسورة الطلاق، وﻣن السور ﻣا يسمى بإﺴم قصة ﺑرزت في آياﺘها بالمو 
ﻛسورة البقرة، وﻣن السور ﻣا يسمى بمطالعها كسورة الواقعة، وأﻣا فيما يخص ﺴبب ﺘسمية 
ﺴورة النساء ﺑهذا الإﺴم، فسورة النساء ﺴميت بإﺴمها؛ لأنها ﺘحدثت ﻋن كثير ﻣن الأحكام 
                                                 
 التفسير المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهج، وهبة ﺑن ﻣصطفى الزحيﻠي، دار الفكر المعاصر، .1 
 .812ص2دﻣشق،ج
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 فية التعاﻣﻞ ﻣع النساء، فكانت هذه السورة ﺘكريما  لهن ولدورهن فيالمتعﻠقة بالنساء، وﻋن كي
  .)1( الأﻣة الإﺴلاﻣية
 ن ولها:سبب 
إن  ﻋﻠم  أﺴباب نزول السور بشكﻞ ﻋام، والآيات القرآنية التي ﺘكون السور بشكﻞ خاص، 
ها نهو ﻋﻠم كبير شاﺴع ﻣن ﻋﻠوم القرآن الكريم، فأﺴباب النزول كثيرة، والروايات ﻋدﻴدة، ﻣ
 ﻣا يصح وﻣنها ﻣا يكون ﻀعيفا ، وﻣن الروايات التي وردت في ﺴبب نزول هذه السورة هي
 (2 ):
ﻠما ﺑن أخ لﻪ ﻴتيم، ف ﻣن غطفان كان ﻋنده ﻣال كثير لاﻋن ﺴعد ﺑن جبير: أن رجلا  
ﺑﻠغ اليتيم طﻠب ﻣالﻪ ﻣن ﻋمﻪ فأﺑى أن يعطيﻪ إياه، فترافعا إلى النبي فنزلت الآية 
العم قال: أطعنا ﷲ ورﺴولﻪ، نعوذ بالله ﻣن الحوب الكبير، ثم  إثنان، فﻠما ﺴمعها
فسﻪ، ﻣن ﻴوق شح ن( وﺴﻠم:دفع لاﺑن أخيﻪ ﻣالﻪ، فقال رﺴول ﷲ صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ 
 .)3( )ويطع ربﻪ ﻴدخﻠﻪ جنتﻪ
 ﻛان الرجﻞ إذا زوج إﺑنتﻪ أخذ صداقها دونها، فنهاهم ﷲ ﻋن ذلك بإنزال هذه 
 .)4(الآية الرابعة 
                                                 
 .022ص2فى العقيدة و الشريعة و المنهج ،ج التفسير المنيرانظر  .1 
 .022ص1ط،دار الكتب العﻠمية . اﺴباب النزول ،ﻋﻠي ﺑن احمد الواحدي ،ﺘحقيق كمال بسيوني زغﻠول ، 2 
  . 1/5. أخرجﻪ اﺑن أﺑي حاﺘم.فتح القدﻴر لﻠشوكاني3 
 .1. أخرجﻪ اﺑن أﺑي حاﺘم واﺑن المنذر، أﺴباب النزول لﻠنيساوري ط4 
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لآية السادﺴة في ثاﺑت ﺑن رفاﻋة وفي ﻋمﻪ، وذلك أن رفاﻋة ﺘوفي وﺘرك إﺑنﻪ نزلت ا 
ﺑن ا صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم فقال لﻪ: إنثاﺑت وهو صغير، فأﺘى ﻋم ثاﺑت إلى النبي 
أخي ﻴتيم في حجري، فما يحﻞ أي ﻣن ﻣالﻪ وﻣتى ادفع إليﻪ ﻣالﻪ؟ فأنزل ﷲ هذه 
 .)1( الي اليتيمالآية، وﻋن ﻋاﺌشة قالت: نزلت هذه الآية في و 
 فضلها:
ﻋن ﻋبد ﷲ ﺑن  (2) :وردت بعض الأحادﻴث والآثار التي ﺘبين فضﻞ هذه السورة، ﻣن ذلك
ﻣسعود رﻀي ﷲ ﻋنﻪ، قال: قال لي النبي صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم: (اقرأ ﻋﻠي)، قﻠت يا رﺴول 
ذه الآية: ى هﷲ: آقرأ ﻋﻠيك، وﻋﻠيك أ نزل؟ قال: (نعم)، فقرأت ﺴورة النساء، حتى أﺘيت إل
قال: (حسبك  )3( ﭼﮇ  ﮈ    ﮉ  ﮊ  ﮋ           ﮌ  ﮍ      ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﭽ 
  .)4( الآن) فالتفت  إليﻪ، فإذا ﻋيناه ﺘذرفان
ﻋن ﻋبد ﷲ ﺑن ﻣسعود رﻀي ﷲ ﻋنﻪ، قال: (إن في النساء لخمس آيات ﻣا يسرني ﺑهن 
ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﭽ يعرفونها:  الدنيا وﻣا فيها، وقد ﻋﻠمت أن العﻠماء إذا ﻣروا ﺑها
ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ   ﭽ وقولﻪ:  )5( ﭼﮗ  ﮘ       ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ      ﮞ   
                                                 
 .5/1فتح القدﻴر لﻠشوكاني  . رواه اﺑن حرير ﻋن قتادة ،1 
 التفسير المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهج، انظر  . 2 
 .022ص2ج
 .14. ﺴورة النساء الآية 3 
 . 208وﻣسﻠم9405، اخرجﻪ البخاري 1/3ن آلقر . اﺑن ﻋقيﻠة المكي الزيادة والاحسان في ﻋﻠوم ا4 
 .13. ﺴورة النساءالآية5 
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ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﭽ وقولﻪ:   )1( ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ     ﮄ  ﮅ  ﮆ    ﭼﭺ  ﭻ
ﭽ ، ) 2( ﭼﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ      ﯗ   ﯘ    ﮯﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ
ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ    ﮪﮩﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ       ﮧ  ﮨ  
ﮔ  ﭽ وقولﻪ: ، (3)ﭼﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ      ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  
 .)5((4) ﭼﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  
وﻋن ﺴعيد ﺑن جبير، قال: قال لي ﻋمر ﺑن الخطاب رﻀي ﷲ ﻋنﻪ: (ﻣن قرأ البقرة وآل  
 .)6( ﻋمران والنساء في ليﻠة، كان أو ك تب ﻣن القانتين)
وروى الدارﻣي ﻋن ﻋبد ﷲ ﺑن ﻣسعود رﻀي ﷲ ﻋنﻪ، قال: (ﻣن قرأ آل ﻋمران فهو غني،  
 .)7( وﻣعنى: ﻣحب  رة: ﻣزي  نة النساء ﻣحب  رة)و 
 :مقاﺼد السورة
ﺴورة النساء ﻣن أطول ﺴور القرآن الكريم، وقد ﺘضمنت جمﻠة ﻣن المقاصد القرآنية، نذكر 
  (8 ):لنحو التاليأﺑرز هذه المقاصد التي ﺘضمنتها ﻋﻠى ا
                                                 
 .04. ﺴورة النساء الآية 1 
 . 84. ﺴورة النساء الآية 2 
 .46. ﺴورة النساء الآية 3 
 .011. ﺴورة النساء الآية 4 
 رواه الحاﻛم . ،022ص2تفسير المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهج ،جالانظر  . 5 
 ، رواه القاﺴم ﺑن ﺴلام .2. القاﺴم ﺑن ﺴلام ، فضاﺌﻞ القران وﻋالمﻪ وآدابﻪ م6 
 .1ج1/2 . ﺴنن الدراﻣي،  فضاﺌﻞ القران، ﻋبد ﷲ ﺑن ﻋبد الرحمن الدراﻣي،  دار الكتاب العربي، 7 
 .354صدار الرأف، المساﺌﻞ ، وليد المهدي ،  . بغية الساﺌﻞ ﻣن أواﺑد8 
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أولا : المقصد الرﺌيسي الذي أﺑرزﺘﻪ هذه السورة ﻣقصد ﺘوحيد ﷲ وحده؛ وذلك بإفراده  
ة والعبودية وهذا المقصد هو القاﻋدة الأولية التي يقوم ﻋﻠيها المجتمع بيﺴبحانﻪ بالربو 
التي ﺘنبثق ﻣنها حياﺘﻪ؛ وينبثق ﻣنها ﻣنهج هذه  -قاﻋدة التوحيد الخالص -المسﻠم 
لحياة، في كﻞ جانب، وفي كﻞ إﺘجاه كما أﻛدت أيضا  ﻋﻠى ﺘقوى ﷲ التي هي أﺴاس ا
 .قبول الأﻋمال
ة التي أولت السورة العناية ﺑها ﻣقصد ﺑناء الأﺴرة، التي يثانيا : ﻣن المقاصد الرﺌيس 
هي أﺴاس المجتمع السﻠيم والقوي، وذلك ﺑتنظيم حياة المجتمع المسﻠم، ﺑتطهير هذا 
فاحشة، وﻋزل العناصر الفاﺴدة والمفسدة فيﻪ، ﻣع فتح باب التوبة لمن المجتمع ﻣن ال
شاء ﻣن هذه العناصر أن ﻴتوب، ويتطهر، ويرجع إلى المجتمع نظيفا  ﻋفيفا ، حتى 
ﻋﻠى  -وقاﻋدﺘﻪ الأﺴرة-ﺘقوم الأﺴرة ﻋﻠى أﺴاس ﺴﻠيم ركين، وﻣن ثم يقوم المجتمع 
 .أرض صﻠبة، وفي جو نظيف ﻋفيف
الدولة الإﺴلاﻣية ﻋﻠى أﺴس ﻣتينة، ق واﻣها أداء الأﻣانات إلى أهﻠها، ثالثا : ﻣقصد ﺑناء  
والعدل في الحكم ﺑين الناس، والتحاﻛم إلى شرع ﷲ في شؤون الحياة كافة، وﺘنظيم 
العلاقات الدولية. وقد ﺘجﻠى ذلك في العدﻴد ﻣن الآيات في هذه السورة، كقولﻪ 
ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ    ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ      ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﭽ ﺴبحانﻪ: 
 . (1) ﭼﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   
                                                 
 .56ﺴورة النساء الآية  .1 
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رابعا : ﻣقصد التحذﻴر ﻣن الفئات التي ﺘؤدي إلى زﻋزﻋة كيان المجتمع الإﺴلاﻣي؛  
ﻛالمنافقين ونحوهم ﻣمن ﻴنخرون كالسوس في جسد المجتمع المسﻠم بقصد ﺘقويض 
  .أركانﻪ، وزﻋزﻋة ﺑنيانﻪ
ي حقوق الأرحام، واليتاﻣى ﻣن النساء خاﻣسا : ﻣقصد ﺘحذﻴر المؤﻣنين ﻣن التساهﻞ ف 
  .والرجال، وﻋدم أﻛﻞ أﻣوال الناس بالباطﻞ، والقيام ﺑين الناس بالقسط
ﺴادﺴا : ﻣقصد ﺑيان أن أحكام الشرع ليس القصد ﻣنها إدخال المشقة والعنت ﻋﻠى  
المسﻠمين، ﺑﻞ الغرض دلالتهم إلى الطريق الأرشد، والنهج الأصوب، والتخفيف ﻋنهم 
 .ام الشاقة التي ح م  ﻠها الأﻣم ﻣن قبﻠهمﻣن الأحك
ﺴابعا : أﺑرزت السورة الكريمة أهمية ﻣقصد الجهاد في ﺴبيﻞ ﷲ؛ دفاﻋا  ﻋن ﻣقوﻣات  
وذﻣت كﻞ ﻣن ﻴتقاﻋس  وﺘبﻠيغﻪ لﻠناس كافة ﻣن جانب آخر هذا الدﻴن ﻣن جانب،
 .ﺘﻪﻋن أداء هذا الواجب، ﻣا دام قادرا  ﻋﻠى القيام بأﻋباﺌﻪ، وﻣالكا  لمستﻠزﻣا
ﻣن كﻞ  أجمعين؛ وإنقاذها ثاﻣنا : قصدت السورة إلى ﺘصحيح العقيدة في ﷲ لﻠبشر 
إنحراف، وكﻞ إختلال، وكﻞ غﻠو، وكﻞ ﺘفريط؛ وذلك ﺑبيان حقيقة المسيح ﻋيسى ﺑن 
ﻣريم، وأنﻪ ﻋبد ﷲ ورﺴولﻪ، وإقاﻣة الحجة ﻋﻠى النصارى، وإبطال ﻋقيدة التثﻠيث، 
وبيان أن ﻣحمدا  رﺴولﻪ ﺘعالى، وكتابﻪ نور، ودﻋوة وإثبات الوحدانية لله ﺴبحانﻪ، 
الناس كافة إلى الإهتداء ﺑهما، ووﻋد ﻣن اﻋتصم ﺑهذا الكتاب بالرحمة والفضﻞ 
 . (1)الإلهيين، وهداية الصراط المستقيم الذي يصﻞ ﺴالكﻪ إلى ﺴعادة الدارين
                                                 
 454.بغية الساﺌﻞ ﻣن أواﺑد المساﺌﻞ ، صانظر . 1 
 .321. ﺴورة النساء الآية 2
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 بالأﻣانيﺘاﺴعا : ﻣقصد ﺑيان أن أﻣر النجاة في الآخرة ﻣنوط بالإيمان والعمﻞ، لا  
 ﺘعالى:و  نتساب إلى دﻴن شريف ونبي ﻣرﺴﻞ، أرشد لهذا المقصد قولﻪ ﺴبحانﻪوالإ
ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ    ﭯﭩ  ﭪ       ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭽ
  (1).ﭼﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  
ﻋاشرا : ﻣقصد إقاﻣة الحجة ﻋﻠى صحة نبوة خاﺘم المرﺴﻠين ﻣحمد صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ  
وة إلى ﻣن ق بﻠﻪ ﻣنهم، وكونﻪ ب ع ث  إلى الناس كافة، ودﻋ وﺴﻠم، بكون وحيﻪ إليﻪ كوحيﻪ
 .الناس كافة إلى الإيمان بﻪ
-وهي ثاني ﺴور القرآن ﻣن حيث الطول -وﻋﻠى الجمﻠة، فقد ﺘضمنت هذه السورة الكريمة 
جمﻠة ﻣن المقاصد التي ﺘتعﻠق ﺑتقرير ﻋقيدة التوحيد، وﻋقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر، 
الأنبياء والمرﺴﻠين، وحقيقة ﻋيسى ﻋﻠيﻪ السلام، وأنﻪ ﻋبد ﷲ ورﺴولﻪ، إﻀافة وبرﺴالة خاﺘم 
جتماﻋي، وجانب السﻠطة تعﻠق بالجانب الأﺴري، والجانب الإإلى ﺑيان ﻣقاصد أخرى ﺘ
السياﺴية، وجانب العلاقات الدولية، وغير ذلك ﻣن المقاصد التي حفﻠت ﺑها هذه السورة 
 الكريمة.
 
 
 
                                                 
 .122ص2جالشريعة و المنهج، التفسير المنير فى العقيدة وانظر  .  3
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 طلاق في جانب الأصبار في سورة النساءالإالمطلب الثاني : 
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ         ﭽ قال تعالى : 
ففي الآية الكريمة: وردت   (1) ﭼﭪ  ﭫ  ﭬ        ﭭ  ﭮ  ﭯ    ﭩﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ    ﭨ  ﭢﭡ
 الزﻣن الماﻀي(ﻛان) ﻣطﻠقة الزﻣن إذ" لا ﻴراد ﺑـ ( كان) ﺘقييد الخبر بالمخبر ﻋنﻪ في 
المنقطع في حق ﷲ ﺘعالى، وإن كان ﻣوﻀوع (ﻛان) ذلك؛ ﺑﻞ المعنى ﻋﻠى الديموﻣة فالله 
ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ   ﰕ   ﭽوالحاﻀر والمستقبﻞ وﻣنﻪ قولﻪ ﺘعالى:  )2(ﺘعالى رقيب في الماﻀي" 
فالله ﺘعالى ﻣقتدر ﻣطﻠقا  وفي جميع الأزﻣنة؛ لذلك فالكينونة هنا لا ﺘدل  )3( ﭼﰖ  ﰗ   
 .ى القيد بالزﻣن الماﻀي؛ ﺑﻞ جاءت لمطﻠق الزﻣنﻋﻠ
فاﺴتعمﻞ هنا (ﻛانوا) لﻠدلالة  )4( ﭼﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﭽ ونظير ﻣا ﺘقدم قولﻪ ﺘعالى: 
  )6( فقد وصفهم بأنهم يحيون الﻠيﻞ ﻣتهجدﻴن )5(ﻋﻠى أن هذا الفعﻞ هو ﻋادﺘهم الداﺌمة
هجوع هذا دأﺑهم، فجاء بفعﻞ الفأصبحت هذه صفة ﻣطﻠقة لدﻴهم فهجوﻋهم قﻠيﻞ بالﻠيﻞ و 
ﻣطﻠقا  لﻠدلالة ﻋﻠى ﺑيان أبعاد الأذى الذي يحتمﻠﻪ المؤﻣنون التي هي صفة ﻣن صفاﺘهم، 
وبإﻋتبار أن لﻠمؤﻣنين أجرا  ﻣطﻠقا  فهذا ﻴوافق صفاﺘهم المطﻠقة في ﻋبادﺘﻪ ﺴبحانﻪ، فنجد أن 
) عضد إطلاق ( كانلفظ (ﻛان) في ﻣثﻞ هذه الإﺴتعمالات ﺘشعر بالمداوﻣة المطﻠقة، وﻣا ي
                                                 
 .1ﺴورة النساء الآية  .1 
 .951/1ط   حر المحيطﺘفسير البانظر  . 2 
 .54ﺴورة الكهف الآية .3 
 .71ريات الآيةذاﺴورة ال .4 
 .722/1م، 3002، 2ﻣعاني النحو، فاﻀﻞ صالح الساﻣراﺌي، شركة العاﺘك لصناﻋة الكتب، القاهرة، ط .5 
 .713/4،الكشاف ﻋن حقاﺌق غواﻣض التنزيﻞ انظر  .6 
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يغة ﻋﻠى ص –الموصوف بﻪ المؤﻣنين  –ﻣن قيد الزﻣن  في النص أيضا  هو ورود الفعﻞ 
وﻣما يعضد ﻣجئ (ﻛان) ﻣطﻠقة في الخطاب  .المضارع الدال ﻋﻠى الديموﻣة فقال: (ﻴهجعون)
العربي في البرهان حيث يقول: وﻣن هذا الباب الحكاية ﻋن النبي صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم  
 . (1)كان يصوم) (وكنا نفعﻞ) وهو ﻋند أﻛثر العﻠماء ﻴدل ﻋﻠى الدوام ﺑﻠفظ (
وقولﻪ ﺘعالى:  )3( ﭼﯯ    ﯰ  ﯱ           ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﭽ أن قولﻪ ﺘعالى:  )2(ويرى  فاﻀﻞ الساﻣراﺌي
، ﻴدل ﻋﻠى أن ﻣعناه هذا كونﻪ )4( ﭼﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ     ﭿﭺ  ﭻ  ﭼ    ﭽ  ﭾﭽ
ذ ا وجوده وحقيقتﻪ، وصفتﻪ، وأن الإنسان كان ﻋجولا  ﻣنأي أن ﷲ كونﻪ ﺴميعا  بصيرا  أي هذ
ﮥ    ﮤﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣﭽ : ﺘعالي خ ﻠق  ، وكذا قولﻪ
  .أي هذا كونﻪ الذي وجد ﻋﻠيﻪ وخﻠقتﻪ التي خﻠق ﻋﻠيها  )5( ﭼﮦ  ﮧ  ﮨ 
                                                 
 .521/4ن في ﻋﻠوم القرآن، البرها انظر  .1 
هدى خﻠيﻞ البدري الساﻣراﺌي. حاز درجة البكالوريوس .وحاز درجة الماجستير في كﻠية الآداب وفي فاﻀﻞ صالح ﻣ .2 
في  وﻣن جاﻣعة ﻋين شمس في كﻠية الآداب ربية بكﻠية التربية بجاﻣعة بغدادالسنة نفسها ﻋين ﻣعيدا في قسم الﻠغة الع
راق ، وﻋين في كﻠية الآداب ،ﻛتبﻪ ، لمسات ﺑيانية ثم ﻋاد إلى الع م8691، نال شهادة الدكتور ﻋام  قسم الﻠغة العربية
في نصوص ﻣن التنزيﻞ التعبير القرآني ، ﺑلاغة الكﻠمة في التعبير القرآني ،نبوة ﻣحمد ﻣن الشك إلى اليقين ،ﻛتاب ﻋﻠى 
 طريق التفسير البياني.
 .85الآية  ﺴورة النساء .3 
 .11الآية  ﺴورة الإﺴراء .4 
 . 010الآية  ﺴورة الإﺴراء .5 
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ﰏ      ﭽوقولﻪ ﺘعالى:  )1( ﭼﮟ  ﮠ  ﮡ          ﮢ  ﮣ     ﮞﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝﭽ  وكذا قوله:
هذه الأﻣثﻠة وغيرها في القرآن الكريم  )3(أي ﻣنذ القديم ) 2( ﭼﰐ  ﰑ         ﰒ   ﰓ  ﰔ  ﰕ   
 .في الفعﻞ (ﻛان) كﻠها ﺘدل ﻋﻠى الإطلاق فهي غير ﻣقيدة بكينونة ﻣتعﻠق بالماﻀي
وقد وردت في النساء ﻋﻠى ﻣا ﻴربو ﻋﻠى خمسين ﻣرة وكان أغﻠب ورودها ﻣفرغا  ﻣن الزﻣن 
ن في حق ﷲ ﺘعالى، فهو داﺌم ثاﺑت خارج ﻋن ﻣحدودية الزﻣن ﻣما يعني وخصوصا  ﻣا كا
 .(4)دلالتﻪ ﻋﻠى الإطلاق ﺘناﺴبا  لﻠمقام
ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭽ قال ع  وجل  : 
ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ                ﭮ  ﭯ    ﭧﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭣﭡ  ﭢ  ﭠﭟ
لفظة ( والصﻠح خير) ، والصﻠح خير لفظ ﻋام ﻣطﻠق والشاهد في هذه الآية  )5( ﭼﭰ  ﭱ  
بمقتضى أن الصﻠح الحقيقي الذي ﺘسكن إليﻪ النفوس ويزول بﻪ الخلاف خير ﻋﻠى الإطلاق 
 وقال الشوكاني )6(ويندرج ﺘحت هذا العموم أن صﻠح الزوجين ﻋﻠى ﻣا ذكرنا خير ﻣن الفرقة 
ر فوس ويزول بﻪ الخلاف خي: "والصﻠح خير: يقتضي أن الصﻠح الذي ﺘسكن إليﻪ الن)7(
                                                 
 .18ﺴورة الإﺴراء الآية  .1 
 .101الآية  ﺴورة النساء .2 
 .132/1 ،ﻣعاني النحو انظر  .3 
 .13م، ص8791، 6ﻣكتبة الأنجﻠو المصرية، ط ،أﺴرار الﻠغة، إﺑراهيم أنيس .4 
 . 182ﺴورة النساء الآية  .5 
 .604/5الجاﻣع لأحكام القرآنانظر  ، و911/2المحرر الوجيز،  انظر  .6 
 هـ) 0521هـ _3711ﻣحمد ﺑن ﻋﻠي ﺑن ﻣحمد الشوكاني ، أﺑرز ﻋﻠماء أهﻞ السنة والجماﻋة ( .7 
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ولا شك أن  )1(ﻋﻠى الإطلاق أو خير ﻣن الفرقة أو ﻣن الخصوﻣة وهذه جمﻠة إﻋتراﻀية" 
 .الصﻠح خير ﻣن الشحناء والبغضاء، ولذلك أطﻠق في هذه الآية
ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﭽ  تعالى:قال 
) الواردة في الآية فنجد أن لفظة (ح س  ن    )2( ﭼﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ    ﮈﮆ  ﮇ
فعﻞ ﻣطﻠق ﻣن زﻣنﻪ الماﻀي إذ المراد ﻣنﻪ  إثبات صفة الحسن لﻠمذكورين في الآية فمرافقة 
هؤلاء القوم حسنة ﻣطﻠقا  ﻣتى كانت في زﻣان أو ﻣكان. " وحسن بضم السين هي الأصﻞ 
 . (4)ولم ﺘفد هذه الصيغة الإطلاق فحسب؛ ﺑﻞ أفادت التعجب )3(في لغة الحجاز" 
 
 
 
 
 
 
 في جانب الأصبار في سورة النساء التقييدالمطلب الثالث: 
                                                 
 .06/1 ،القدﻴرفتح  انظر  .1 
 .96ﺴورة النساء الآية  .2 
 .982/3البحر المحيط ، انظر   .3 
 .114/1ﺌق غواﻣص التنزيﻞ، احقالكشاف ﻋن  انظر  .4 
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ﮐ    ﮏﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎﭽ  تعالى:قال 
 :هذه الآية الكريمة فيها قيدﻴن (1 )  ﭼﮑ  ﮒ  
الأول: قيد بالإﻀافة في قولﻪ: (أﻣوال اليتاﻣى) إذ قيد المضاف ( أﻣوال ) إلى  
 .المضاف إليﻪ (اليتاﻣى)
 . (2)ظﻠما  ) وهي ﻣصدر في ﻣوﻀع الحال أي الظالمينالثاني: (  
ﻛ ﻠ ون  ي   ن  ﻴل ذ  ٱإ ن  () 3(ﺑن ﻋاشوراقال 
 
و   أ
 ٱ ل  ⁠ࢭ أ ﻣ 
 
جمﻠة ﻣعترﻀة ﺘفيد ﺘكرير التحذﻴر ﻣن  )ت  ـم ى  ي  ل
أﻛﻞ ﻣال اليتاﻣى جرﺘﻪ ﻣناﺴبة التعريض لقسمة أﻣوال الأﻣوات لأن الورثة يكثر أن يكون 
الرجال في ﻣدة أﻋمارهم فقﻠما يخﻠو ﻣيت ﻣن ورثة صغار وهو ﻣؤذن  فيهم ﻴتاﻣى لكثرة ﺘزوج
بشدة ﻋناية الشارع ﺑهذا الغرض، فﻠذلك ﻋاد إليﻪ ﺑهذه المناﺴبة، وقولﻪ ( ظﻠما ) حال ﻣن 
 يو  ﻣ ن ك  ان  ف ق  يأﻛﻠون ﻣقيدة ليخرج الأﻛﻞ المأذون فيﻪ بمثﻞ قولﻪ: (
 ر 
 
ﻛ  ي  ا ف ﻠ
 
ر  وف   ٱب   ﻞ  أ
م ع 
 
) 4() ل
أن القيد في الإﻀافة حقق في ذهن المتﻠقي دلالة الزجر ﻣن أﻛﻞ ﻣال اليتاﻣى  ، فنجد )5(
 ﺘحدﻴدا   و كذلك القيد الثاني ( ظﻠما  ) ناﺴب ﻋظم العقاب وهو (يأﻛﻠون في بطونهم نارا ) .
فدل ذلك ﻋﻠى شدة التحرج ﻣن أﻛﻞ ﻣال اليتيم وقوة ﺘحريم ذلك المال وقساوة ﻋقاب ﻣن يفعﻞ 
  .ذلك
                                                 
 . 01ﺴورة النساء الآية  .1 
 .844/4 ،في إﻋراب القرآن الكريم الجدولانظر   .2 
 .هـ)3791هـ _6921ﻣحمد الطاهر ﺑن ﻋاشور فقيﻪ وﻋالم ﺘونسي ( .3 
 .6ﺴورة النساء الآية .4 
 .452/4 ،التحرير والتنوير انظر  .5 
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ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ    ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭽ  تعالى:قال 
 )1( ﭼﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ      ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  
وفي هذه الآية نجد أن ﺴبب خروجهم هو ( ظﻠم أهﻞ القرية )، لذا جاءت ( الصفة ) فقيدت 
هذه الصفة  سا  ﻋﻠىالقرية وحددﺘها دون غيرها، فأبانت المعنى وأظهرت ﺴبب الخروج، وﺘأﺴي
حدد المفسرون هذه القرية فقالوا : أنها (ﻣكة) وﻣعنى الظﻠم هنا الشرك، ﺑدليﻞ قولﻪ ﺘعالى : 
و لكن  )3،2( ﭼﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭴ  ﭵ    ﭰﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭽ 
" إن قﻠت لم ذكر الظالم وﻣوصوفة ﻣؤنث؟ قﻠت: هو وصف لﻠقرية إلا أنﻪ ﻣسند إلى أهﻠها 
ﻋراب القرية لأنﻪ صفتها وذكر لإﺴناده إلى الأهﻞ كما ﺘقول في هذه القرية التي فأﻋطى إ 
ظﻠم أهﻠها، ولو أ نث فقيﻞ: الظالمة أهﻠها؛ لجاز لا لتأنيث الموصوف ولكن لأن الأهﻞ ﻴ ذك ر 
و نلاحظ أنﻪ قيد القرية بصفة الظﻠم و هي في ذات الوقت ﻣطﻠقة في ذاﺘها،  .)4(ويؤنث "
وظيفة القيد هو ﻣطﻠق في ﻣضمونﻪ ليدخﻞ فيﻪ كﻞ أنواع الظﻠم." ولم  فالوصف الذي أدى
يكن لﻠمستضعفين حيﻠة إلا الدﻋاء، دﻋوا في الإﺴتنقاذ وفيما ﻴواليهم ﻣن ﻣعونة ﷲ ﺘعالى 
 "(5) .وﻣا ﻴنصرهم ﻋﻠى أولئك الظﻠمة ﻣن فتح ﷲ ﺘبارك وﺘعالى
ﯪ   ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧ     ﯨ  ﯩ ﭽ  قال تعالى:
  ﯽﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯲﯮ  ﯯ  ﯰ    ﯱ  ﯭﯫ    ﯬ
                                                 
 .57ﺴورة النساء الآية  .1 
 .31ﺴورة لقمان الآية  .2 
 .052/1 ،ﺘفسير البغوي انظر ، و 537/1فتح القدﻴر، انظر . 3 
 .67/01ﻣفاﺘيح الغيب،  انظر  ، و535/1ﺌق غواﻣص التنزيﻞ، االكشاف ﻋن حق انظر .4 
 .97/2  المحرر الوجيز، انظر  .5 
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، ﺑين ﷲ ﺴبحانﻪ ﻣا أنزلﻪ ﻋﻠى رﺴولﻪ الكريم صﻠى (1)  ﭼﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   
ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم  بالمفعولين ( الكتاب ) و ( الحكمة ) فهما يمثلان ﺘقييدا  لمطﻠق النزول 
 دلالات في الآية ﻣنها:ويبدو أن هذﻴن القيدﻴن يحملان جمﻠة ﻣن ال
إن ﻣن فضﻞ ﷲ ﻋﻠيك يا ﻣحمد وإحسانﻪ أن ﻣن  ﻋﻠيك ﺑنبوﺘﻪ وأنزل ﻋﻠيك الكتاب " 
يعني القرآن والحكمة أي السنة وﻋﻠمك ﺑيان الدنيا والآخرة وبين لك الحلال والحرام 
   "(2).و الأحكام الشرﻋية التي أنزلها ليحتج ﺑذلك ﻋﻠى خﻠقﻪ جميعا  
زة ( القرآن الكريم ) إلى ﷲ ﺘعالى فهو ﻣعج ،صحة نسبة ( الكتاب )والدلالة الثانية:  
السماء و خطاب ﷲ ﺘعالى إلى ﻋباده و ليس لﻠرﺴول صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم شأن في 
ذلك الإنزال البتة. وهذا رد ﻋﻠى ﻣن يقول أن القرآن هو ﻣن ﻋند ﻣحمد صﻠى ﷲ 
لى ﷲ ي الدﻴن، فالإنزال ﻣسنود إﻋﻠيﻪ وﺴﻠم ﻣن المستشرقين والعﻠمانيين ليطعنوا ف
 .ﺘعالى صراحة وقد ﺘقيد ذلك الإنزال بالكتاب والحكمة أي القرآن والسنة
الدلالة الثالثة: ﻋصمة النبي صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم وذلك أن المراد ﺑـ ( الكتاب  
 ﭽوالحكمة)  أن النبي صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم ﻣعصوم في كﻞ حدﻴثﻪ فقد قال ﺘعالى: 
و العصمة ﻣن الخطأ ﺘماﻣا  إذ كان   )3( ﭼﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ   ﭤ  ﭥ   ﭛ  ﭜ   ﭝ 
قولﻪ: (وانزل ﷲ ﻋﻠيك الكتاب والحكمة) ﻣؤكدا  لذلك الوﻋد بالعصمة، يعني لما أنزل 
                                                 
 .311ﺴورة النساء الآية .1 
، ﺘحقيق ﻣحمد ﻋبد الرحمن، دار إحياء التراث العربي، ﺑيروت أنوار التنزيﻞ وأﺴرار التأويﻞ (ﺘفسير البيضاوي)  .2 
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ﻋﻠيك الكتاب والحكمة وأﻣرك ﺑتبﻠيغ الشريعة إلى الخﻠق فكيف ﻴﻠيق بحكمﻪ أن لا 
، ﻣن هنا نعرف أن القيدﻴن (الكتاب  )1( يعصمك ﻋن الوقوع في الشبهات والضلالات
 .والحكمة)  لهما أثر كبير في ﻣعنى الآية وقد ﺘمثﻞ في الدلالات المذكورة
  ﭸﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭽ  سبحانه و تعالى :قال 
 حيث أﻀاف ﷲ )القيد في هذه الآية في لفظة: (ﺘكﻠيما   )2( ﭼﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  
المفعول المطﻠق (ﺘكﻠيما ) في النص، و ﻣسألة الكلام ﻣما اختﻠف فيﻪ ﺴبحانﻪ وﺘعالى القيد 
العﻠماء وطال فيها كلاﻣهم، ذلك أن المعتزلة ﻴنكرون أن يكﻠم ﷲ ﻣوﺴى ﻋﻠيﻪ السلام أو 
وكﻠم ﷲ ﻣوﺴى ﺘكﻠيما  هذا إخبار بأن ﷲ شرف ﻣوﺴى بكلاﻣﻪ وأﻛد  )3(يكﻠم أحدا  ﻣن خﻠقﻪ 
وهذا  )4(ﻋﻠى حقيقتﻪ لا ﻋﻠى ﻣجازه وقد جاء التأﻛيد في المجازبالمصدر دلالة وقوع الفعﻞ 
خلاف ﻋﻠى ﻣن يقول أن وقوع الكلام ﻣجازا  ، قال الفراء: "العرب ﺘسمي ﻣا ﻴوصﻞ إلى 
يكن إلا  مالإنسان كلاﻣا  بأي طريق وصﻞ، و لكن لا ﺘحققﻪ بالمصدر فإذا حقق بالمصدر ل
ولا يقال  ،ويقال: أراد الجدار ،دة ﻴريد حقيقة الإرادةيقال: أراد فلان إرا حقيقة الكلام كالإرادة
 أراد الجدار إرادة لأنﻪ ﻣجاز غير 
 ."(5)حقيقة
                                                 
 .93/11 ،ﻣفاﺘيح الغيبانظر  . 1 
 .461. ﺴورة النساء الآية2 
دار الكتب  ﺘحقيق ﻣحمد حسين شمس الدﻴن، هـ) ،477. ﺘفسير اﺑن كثير،ﻋماد الدﻴن أﺑي الفداء إﺴماﻋيﻞ ﺑن كثير(ت3 
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ففي القيد رد ﻋﻠى  )1()" كون التكﻠم ﻣجازا   دفعﻣن هنا نجد أن التقييد جاء لإثبات ﻣعنى ("
نبياء المبطﻠين ﻣن بعض الفرق وفيﻪ كذلك دلالة ﻋﻠى ﺘمييز ﻣوﺴى ﻋﻠيﻪ السلام ﻋن ﺴاﺌر الأ
والرﺴﻞ ﻣن أنﻪ ﺴبحانﻪ بعث كﻞ هؤلاء الأنبياء والرﺴﻞ وقيد ﻣوﺴى ﻋﻠيﻪ السلام بالتكﻠيم 
وهذا التكﻠيم هو ﻣنتهى ﻣراﺘب الوحي خص  ،ولهذا يسمى ﻣوﺴى كﻠيم ﷲ )2( ﻣعﻪ ﻣن دونهم
بﻪ ﻣوﺴى ﻣن ﺑينهم، وقد فضﻞ ﻣحمد صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم  بأن أﻋطاه ﻣثﻞ ﻣا أﻋطى كﻞ 
  . (3) واحد ﻣنهم
وبهذا نصﻞ إلى أن التكﻠيم ﺑين ﷲ ﺴبحانﻪ وﺘعالى وﻣوﺴى ﻋﻠيﻪ السلام كان ﺘكﻠيما  ﻣباشرا  
ﯾ    ﯹ  ﯺ          ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯸﭽ وهو أحد أﻋﻠى ﻣراﺘب الوحي التي فصﻠها ﷲ ﺴبحانﻪ بقولﻪ 
 ) 4( ﭼﰍ     ﰎ  ﰏ  ﰐ     ﰌﯿ    ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ
 ك القيد (ﺘكﻠيما ) في الآية الكريمة.وقد أوﻀح ذل
 
                                                 
 .218/1فتح القدﻴر، انظر  . 1 
 .901/11ﻣفاﺘيح الغيب، انظر . 2 
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 المبحث الأول
 لغة وإﺼطلاحا  وأقسامه الطلب تعريف
 طﻠب الشئ : أراده.  لغة: مصدرأولا  تعريف الطلب 
  (1):الطﻠب هو ﻣا يشمﻞ أﻣورا  ثمانية هيثانيا  تعريف الطلب إﺼطلاحا : 
ﻣرا  إلا إذا كان صادرا  ﻣمن هو درجة أوﻣعناه طﻠب فعﻞ الشئ ولا يسمى  الأﻣر: 
أﻋﻠى ﻋﻠى ﻣن هو درجة أقﻞ . ولﻪ صيغتان صيغة الأﻣر الصريح وصيغة لام 
  .( ليذهب كﻞ إلى ﻋمﻠﻪ) الأﻣر:الطﻠب . وﻣثال لام 
وﻣعناه طﻠب الكف ﻋن الشي وأداﺘﻪ واحدة وهي لا الطﻠبية وﺘسمى لا الناهية  النهي: 
إن كان النهي صادر ﻣن أﻋﻠى إلى أدنى وﺘسمى لا الدﻋاﺌية إذا كان ﻣن أدنى 
 .(2) ﭼﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ   ﯭ    ﯮ  ﯯ   ﭽ لأﻋﻠى  وﻣثال لها قولﻪ ﺘعالى : 
ا  وﻣن ﺘوبيخي لﻠمتكﻠم أم انكاريا  أم هو طﻠب ﻣعرفة شئ ﻣجهول حﻠقا    الإﺴتفهام: 
ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭽ :أﻣثﻠتﻪ قولﻪ ﺘعالى
  .(3)ﭼ   ﭻﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ    ﭴ    ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ            ﭺ
وهو الطﻠب ﺑرفق ولين ويظهران في إختيار الكﻠمات الدالة ﻋﻠى الرفق وﻣن  العرض: 
 .  أدواﺘﻪ  ألا ﻣثﻞ (ألا ﺘكتب فرﻀك )
                                                 
 .106ص1ج ﺑيروت، ﻋزيزة فوال بابستي ، دار الكتب العﻠمية،،المعجم المفصﻞ في النحو العربي  .1 
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 هلا(ﻋﻠى ذلك  وﻣثال ،ولولاالتحضيض: وهو الطﻠب بشدة وﻋنف وﻣن أدواﺘﻪ هلا  
 .حطمت قيود الإﺴتبداد فتعز)
  نا  أم غير ﻣمكنكان ﺘحققﻪ ﻣمكالرغبة في ﺘحقق أﻣر ﻣحبوب ﺴواء  وهو التمني: 
ﯔ  ﭽ  :وع وأشهر أدواﺘﻪ ليت كقولﻪ ﺘعالىولا يصح أن يكون في أﻣر ﻣحتوم الوق
ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ       ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ            ﯢ  ﯣ   
 .)1( ﭼﯤ  ﯥ  ﯦ  
الترجي: وهو إنتظار حصول شئ ﻣرغوب فيﻪ وﻣيسور التحقق ولا يكون إلا في  
 .لك)قانع بما قسم ﷲ  (لعﻠكلذلك الأﻣر الممكن وﻣثال 
 على نوعين: الطلب المحض والطلب غير المحض والطلب يقسم
 المحض:الطﻠب  
إصطلاحا : هو الطﻠب المباشر الذي يفهم ﻣن الكلام ﻣباشرة دون أن يكون ﻣحمولا  
 . ﻋﻠى غيره ﻣن ﻣعنى آخر ﻴتضمنﻪ والطﻠب المحض ﻴنحصر في الأﻣر والنهي
 المحض:الطﻠب غير  
إصطلاحا : هو الطﻠب غير المباشر الذي يكون ﺘابعا  لمعنى آخر ﻴتضمن طﻠبا  أو 
لتمني، ا يكون ﻣحمولا  في أداﺌﻪ ﻋﻠى غيره ويشمﻞ: الإﺴتفهام والعرض والتحضيض،
 . الترجي
                                                 
 .37. ﺴورة النساء ﻣن الآية 1 
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 المبحث الثاني
 الإطلاق والتقييد في جانب الطلب في سورة آل عمران
 سورة آل عمران الإطلاق في جانب الطلب في الأول:المطلب 
ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ    ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭽ  تعالى: قال
ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ      ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ    ﮊﮉ
ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ     ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    
يات ﻋن اﺑن ورد في ﺴبب نزول هذه الآ )1( ﭼﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  
رﻀي ﷲ ﻋنهما قال :( كان رجﻞ ﻣن الأنصار أﺴﻠم ثم إرﺘد ولحق بالمشركين  )2(ﻋباس 
ثم ندم فأرﺴﻞ إلى قوﻣﻪ: أرﺴﻠوا إلى رﺴول ﷲ صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم هﻞ لي ﻣن ﺘوبة ؟ 
فنزلت قولﻪ ﺘعالى: ( ف إ ن  اللَّ   غ ف ور  ر ح  يم ) فأرﺴﻞ إليﻪ فأﺴﻠم )
يات جاءت ﻣطﻠقة هذه الآ )3( 
يغفر لﻠذﻴن ﺘاﺑوا ﻣن بعد ذلك وأصﻠحوا فإن ﷲ غفور رحيم وأن إحباط العمﻞ ﻣقيد بأن ﷲ 
ﮫ    ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪﭽبالموافﻪ وﷲ أﻋﻠم كما في قولﻪ ﺘعالى: 
وﻣعنى إن ﻴنتهوا أي : ﻋما هم ﻋﻠيﻪ  )4( ﭼﮬ  ﮭ  ﮮ     ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ
الإﺴلام (أن رﺴول ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم قال: : ﻣقيمون ﻣن كفرهم بالله ورﺴولﻪ ، وفي الصحيح
                                                 
 .98-68مران الآيات ﺴورة آل ﻋ .1 
 م).786. ﻋبد ﷲ ﺑن ﻋباس ،صحاﺑي جﻠيﻞ ،حبر الأﻣﻪ وفقيهها وإﻣام المفسرين وﺘرجمان القران(ت2 
) 142/3) والطبري (241/2) والحاﻛم  (0644واﺑن حيان ( ،) 742/1) وأحمد (85أخرجﻪ النساﺌي في التفسير ( .3 
 .)791/8والبيهقي (
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ﻣا هم ﻋﻠيﻪ فقد  يستمروا ﻋﻠىي أ يعودوا) (وإن. )1(يجب ﻣاقبﻠﻪ وإن الهجره ﺘجب ﻣاقبﻠها )
 .)2(أن نعاجﻠهم العذاب والعقوبة  ﻋنادهم،ﻣضت ﺴنة الأولين أنهم كذﺑوا واﺴتمروا ﻋﻠى 
 )3( ﭼﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭘﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭽ  تعالى:قال 
لن ﺘبﻠغوا حقيقة البر الذي ﺘنافس فيﻪ المتنافسون ولن ﺘﻠحقوا ﺑزﻣرة الأﺑرار أو لن ﺘنالوا أي 
ما في ﺴبيﻞ ﷲ ﻋز ) إنﺘ ن ف ق وا ﻣ م ا ﺘ ح  ب ون  حمتﻪ ورﻀاه وجنتﻪ (ﺑر ﷲ ﺘعالى وهو ثوابﻪ ور 
الظاهر روفة إلى النفقات الطيبات و فقة وجعﻠتها ﻣص. فالآية قيدت النوجﻞ رغبة فيما ﻋنده
ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﭽ  :ﺘعالىﻣن الكسب حتى ﺘنال ﻋند ﷲ الرﻀا. وكقولﻪ 
ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮠﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ
في هذه الآية ﺘوجيﻪ ﷲ ﺴبحانﻪ وﺘعالى  )4( ﭼﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ    ﮬﮪ  ﮫ
ﺑتوخي النفقة الطيبة وﻋدم الإنفاق ﻣن الخبيث ، فالصدقة ﻣقصود ﺑها التقرب ﻣن لﻠمؤﻣنين 
ي الآية أﻣر الإنفاق فتوجيﻪ ، وﷲ ﺘعالى طيب لا يقبﻞ إلا طيبا ، فقيد الﷲ ﺴبحانﻪ وﺘعالى 
 . )5(وجعﻠﻪ حصرا  ﻋﻠى النفقات الطيبات والطاهر ﻣن الكسب
  ﮡﮛ   ﮜ  ﮝ      ﮞ  ﮟ  ﮠﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﭽ  تعالى : قال سبحانه و
نجد أن لفظة أﻣة في هذه الآية الكريمة ﻣطﻠقة وهي جمع  (6) ﭼﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  
                                                 
 .513/92ﻣسند النشأ ﻣبين حدﻴث ﻋمرو ﺑن العاص ﻋن النبي صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم ،أخرجﻪ أحمد في ﻣسنده  .1 
 55/4اﺑن كثير،  ﺘفسيروانظر  63/31جاﻣع البيان ﻋن ﺘأويﻞ آي القرآن،  انظر .2 
 .29ورة آل ﻋمران الآيةﺴ .3 
 .762. ﺴورة البقرة الآية 4 
 .45ص7ج،ﻣفاﺘيح الغيبانظر . 5 
 .401ﺴورة آل ﻋمران الآية  .6 
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الأﻣة ﺘطﻠق ﻋﻠى الجماﻋة ﻣن الناس، والحين ﻣن الزﻣان عا  في جنسﻪ، و ﻣنكر ﻣنتشرا  شاﺌ
ﻴها أ وهنا "يعني: ﺑذلك جﻞ ثناؤه  ولتكن ﻣنكم )1(أﻣة، والرجﻞ المتعبد أﻣة، والدﻴن والمﻠة أﻣة
المؤﻣنون (أ ﻣ ة ) يقول جماﻋة ﻴدﻋون الناس إلى الخير يعني الإﺴلام وشراﺌعﻪ التي شرﻋها 
ﷲ لعباده. ويأﻣرون بالمعروف يقول: يأﻣرون الناس بإﺘباع ﻣحمد صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم ودﻴنﻪ 
لله والتكذﻴب االذي جاء بﻪ ﻣن ﻋند ﷲ ( و  ي ن ه و  ن  ﻋ ن  ال م ن ك ر  ) يعني: وينهون ﻋن الكفر ب
ولﻪ: ق الجوارح حتى ﻴنقادوا لكم بالطاﻋةبمحمد وبما جاء بﻪ ﻣن ﻋند ﷲ بجهادهم بالأﻴدي و 
 (و أ ول ئ ك  ه م  ال م ف  ﻠ ح ون  )  يعني المنجحون ﻋند ﷲ الباقون في جناﺘﻪ ونعيمﻪ
  ."(2)
: يعني )3(ي ال الكﻠبوقد ذكر العﻠماء أقوالا  ﻋدﻴدة في لفظ أﻣة والمقصود بﻪ في هذه الآية فق
:" ولتكونوا أﻣة واحدة ﺘدﻋون إلى )5(: يعني ﻋصبة. وقال الزجاج )4(جماﻋة. وقال ﻣقاﺘﻞ
وﻣن هنا اختﻠف العﻠماء  )6(الخير وﻣن هاهنا ﺘخص المخاطبين ﻣن ﺑين ﺴاﺌر الأجناس" 
في هذا الأﻣر هﻞ المأﻣور بﻪ كﻞ الناس أم بعض الناس فقال بعضهم: " إنما أﻣر بعض 
جميع الناس، لأن كﻞ واحد ﻣن الناس لا يحسن بقولﻪ: ولتكن ﻣنكم أﻣة، ولم يأﻣر اس الن
الأﻣر بالمعروف، وإنما يجب ﻋﻠى ﻣن يعﻠم. ويقال إن الأﻣراء يجب ﻋﻠيهم الأﻣر والنهي 
  . "(7) باليد، والعﻠماء بالﻠسان، والعوام بالقﻠب
                                                 
 .122/1القرآن،  اتجاﻣع البيان ﻋن ﺘأويﻞ آي انظر .1 
 .19/7 القرآن، آياتجاﻣع البيان ﻋن ﺘأويﻞ  انظر .2
 م).918. أﺑو المنذر هشام ﺑن ﻣحمد ﺑن الساﺌب ﺑن بشر ﺑن الحارث ﺑن ﻋبد الحارث الكﻠبي ﻣؤرخ وﻋالم أنساب (ت3 
 .م)767الحسن، ﻣن أﻋلام المفسرين،(تﻣقاﺘﻞ ﺑن ﺴﻠيمان البﻠخي أﺑو  .4 
 م).329. أﺑو اﺴحق اﺑراهيم ﺑن السري الزجاج،ﻣن اهﻞ العﻠم والادب والدﻴن ، نحوي ﻣن العصر العباﺴي (ت5 
 .632/11م/ط3991دار الكتب العﻠمية ،ه)373ر العﻠوم ، أﺑو الﻠيث السمرقندي(تحب .6 
 .513/2دار الكتب العﻠمية، ﺑيروت،  ﻣحمد ﻋﻠي شاهين ،ﺘحقيق ﻋبد السلام  ، الجصاص ، . أحكام القرآن7 
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: " الأول: إن ﷲ أوجب الأﻣر بالمعروف والنهي ﻋن المنكر ﻋﻠى كﻞ الأﻣة )1(وقال الرازي 
ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭽ  :تعالى سبحانه قولهفي 
ﭳ  ﭴ      ﭲﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭪﭧ   ﭨ  ﭩ
 .) 2( ﭼﭵ  ﭶ  ﭷ  
يده أو ﺑ والثاني: هو أنﻪ لا ﻣكﻠف إلا ويجب ﻋﻠيﻪ الأﻣر بالمعروف والنهي ﻋن المنكر إﻣا
ﺑﻠسانﻪ أو بقﻠبﻪ... فنقول ﻣعنى الآية كونوا أﻣة دﻋاة إلى الخير آﻣرين بالمعروف ناهين ﻋن 
ﯗ   ﯘ      ﯖﭽ  وﺘعالى:ﺴبحانﻪ  المنكر وأﻣا كﻠمة (ﻣن) هنا لﻠتبين لا لﻠتبعيض كقولﻪ
  ﯨﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯠﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ      ﯝ  ﯞ  ﯟ
فالأﻣر ﻋام ثم إذا قاﻣت   )3( ﭼﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   
  . "(4)بﻪ طاﺌفة وقعت الكفاية وزال التكﻠيف ﻋن الباقين
ولعﻞ رواة يعني المجاهدﻴن والعﻠماء" : "هم خاصة الصحابة وخاصة ال )5(وقال الضحاك
الراجح  في ﺘفسير هذه الآية " أن ﺘكون فرقة ﻣن الأﻣة ﻣتعدية لهذا الشأن وإن كان ذلك 
كما ثبت في صحيح ﻣسﻠم ﻋن أﺑي هريرة رﻀي  )6(واجبا  ﻋﻠى كﻞ فرد ﻣن الأﻣة بحسبﻪ" 
يده فإن لم ﻣن رأى ﻣنكم ﻣنكرا  فﻠيغيره ﺑ( : رﺴول ﷲ صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠمﷲ ﻋنﻪ قال: قال 
                                                 
 ه).406ه_345لﻠدﻴن وشيخ الإﺴلام ،( إﻣام وﻣفسر فقيﻪ أصولي ، كان فحرا   شافعي، . فخر الدﻴن الرازي ،1 
 .011الآية  . ﺴورة آل ﻋمران2 
 .03الآية  . ﺴورة الحج3 
 .413/8ﻣفاﺘيح الغيب، انظر  . 4 
 ه)201كان ﻣن أوﻋية العﻠم،(ت يﻞ: أﺑو القاﺴم، صاحب (التفسير) الهلالي أﺑو ﻣحمد، وقالضحاك ﺑن ﻣزاحم   . 5
 .19/2ﺘفسيراﺑن كثير، انظر  . 6 
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س وراء ذلك ﻣن يفبﻠسانﻪ فإن لم يستطع فبقﻠبﻪ وذلك أﻀعف الإيمان وفي رواية: ول يستطع
والذي نفسي ﺑيده لتأﻣرن بالمعروف ( : وقال صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم )1()الإيمان حبة خردل
لا يستجيب ﻋنده، ثم لتدﻋنﻪ ف ولتنهون ﻋن المنكر أو ليوشكن ﷲ أن ﻴبعث ﻋﻠيكم ﻋقابا  ﻣن
 الهدى القياس لئلا ﻴتعطﻞﻴثبت حكم الوجوب ﻋﻠى كﻞ جيﻞ بعده بطريق  "وﻋﻠى هذا )2() لكم
  "(3).وﻣن الناس ﻣن لا يستطيع الدﻋوة إلى الخير والأﻣر بالمعروف
 
 
 
 
 التقييد في جانب الطلب في سورة آل عمرانالمطلب الثاني : 
ﭺ  ﭻ    ﭹﭸ    ﭮ  ﭯ  ﭰ             ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷﭽ  وتعالى:سبحانه  قال
ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ   ﭽ : وقوله تعالى  ،)4( ﭼﭼ   ﭽ  
ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ     ﮟﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ             ﮙ    ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ
                                                 
 .96/1)،05. أخرجﻪ ﻣسﻠم، كتاب الإيمان ، باب كون النهي ﻋن المنكر ﻣن الإيمان حدﻴث رقم (1 
بالمعروف والنهي ﻋن المنكر حدﻴث أخرجﻪ الترﻣذي في ﺴننﻪ ، كتاب الفتن، باب ﻣا جاء في الأﻣر . 2
 .233/83)،10332.وأحمد في ﻣسنده، ﻣسند حذيفة اﺑن اليمان حدﻴث رقم(864/3)،6921رقم(
 . 83/4لتحرير والتنوير، نظر ا. ا3 
 .13ﺴورة آل ﻋمران الآية  .4 
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يات جاءت دالة ﻋﻠى وجوب هذه الآ ) 1( ﭼﮬ     ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ     ﮫﮩ  ﮪ  ﮨﮥ    ﮦ  ﮧ
ﯝ      ﯛ  ﯜﭽ : وقوله تعالىإﺘباع النبي صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم ﻣطﻠقا  ﻣن غير قيد . 
ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ     ﯥﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ   ﯤ
ﺴتجابة لﻠرﺴول صﻠى ﷲ هذه الآية ﺘدل ظاهرها ﻋﻠى أن الإ )2( ﭼﯮ       ﯯ  ﯰ  
ﭽ  ى:وقوله تعالكم  نظيرها ،يحي  دﻋاﻛم لما ي  ، ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم هي طاﻋتﻪ ﻣقيدا  بإذا دﻋاﻛم 
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ    ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  
  ﭴﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭯﭤ  ﭥ    ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ     ﭬ     ﭭ  ﭮ
ن ﻣن أواﻣر اﺴتجيبوا لﻠطاﻋة وﻣا ﺘضمنﻪ القرآ:  )4(قال أﺑو حيان )3( ﭼﭵ   ﭶ  ﭷ   ﭸ     ﭹ  
لأنهم لو  كم هو ﻣجاهدة الكفاريحي  ة والنعمة السرﻣديﻪ وقيﻞ لما ي  ونواهي فقيﻪ الحياه الأﺑدي
ﭽ ولﻪ ﺘعالى: كم والشهادة لقلكن في القصاص حياة وقيﻞ لما ي حي يﺘركوها لغﻠبوهم وقتﻠوهم و 
ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ     ﯥﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ 
وقيﻞ : ﻣن ﻋﻠوم الديانات والشراﺌع لأن العﻠم ) 5( ﭼﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ       ﯯ  ﯰ  
 .)6(حياة كما أن الجهﻞ ﻣوت وهذا قول الجمهور 
                                                 
 .7ﺴورة الحشر الآية  .1
 .42ﺴورة الأنفال الآية  .2 
 .21ﺴورة الممتحنة الآية  .3 
 .م)4431ﻣحمد ﺑن ﻴوﺴف ﺑن ﻋﻠي ﺑن ﻴوﺴف ﺑن حيان هو ﻋﻠم ﻣن اﻋلام الفقﻪ (ت .4  
 .42ﺴورة الأنفال الآية  .5 
 .203/5ﺘفسير البحر المحيط، انظر  . 6 
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ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ    ﭗﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭽ  تعالى: قال سبحانه وو 
 صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم لا ﻴدﻋونا إلاق ﻣبينﻪ ﻋﻠى أنﻪ  آيات الإطلاوجﻪ الجمع أن  )1( ﭼﭞ
رﺴول ن ﺘحبون ﷲ ، ﻣتوفر في ﺘباع الأخرة والشرط المذكور يينا ﻣن خيري الدنيا والآلما يح
  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟﭽ تﻪ ، كما دل ﻋﻠيﻪ قولﻪ ﺘعالى : صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم لمكان ﻋصم
لﻠنبي صﻠى  ةالمطﻠق ﺑد ﻣن الطاﻋﻪيات ﺘوﻀح أن لآالآ وهذه )2( ﭼﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ   ﭤ  ﭥ  
إفاده حيي حد إلا لمن ﻴدﻋو يﺴتجابﻪ لأي أﺘباﻋﻪ وهذا المعنى الزاﺌد وهو الإإﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم و 
 إلا لما يحببنا . نﻪ صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم لا ﻴدﻋوالقيد إذا أ
في هذه  )3( ﭼﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭽ  قال تعالى:
الآية قيد ﷲ بإﺘقاء ﻋذابﻪ والإحتراس ﻣنﻪ بالطاﻋة والشكر وﻋدم العصيان لأواﻣره ونواهيﻪ ، 
 .)4(والذكر والإﻣتناع ﻋن ﻣعاصيﻪ جميعها 
ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭑﭽ  وقوله تعالى:
هذه الآية يخاطب ﷲ ﺘعالى الناس ويحثهم ﻋﻠى المسارﻋة والمبادرة  )5( ﭼﭜ  ﭝ  
بإجتناب ﻣعاصيﻪ والإﺴراع إلى الأﻋمال التي ﺘوجب المغفرة ﻣنها الدخول إلى الإﺴلام وﻣنها 
                                                 
 .08ﺴورة النساء الآية  .1 
 .4-3ﺴورة النجم الآﻴتان  .2 
 .201ية .ﺴورة آل ﻋمران الآ 3
الحسن الطرﺴي، دار الكتب العﻠمية، دار إحياء التراث العربي، ﺑيروت ، ، الفضﻞ ﺑن ﻣجمع البيان في ﺘفسير القرآن . 4
 .216ص، 1ج لبنان،
 .331ﺴورة آل ﻋمران الآية . 5
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المغفرة الأجر و  هناالعمﻞ بالفراﺌض والتكاليف كالصوم والصلاة والجهاد ونحو ذلك وقيد 
 .)1(أواﻣره وإجتناب نواهيﻪودخول الجنة بطاﻋتﻪ وإﻣتثال 
 
 
 
  
                                                 
،أﺑي جعفر ﻣحمد ﺑن الحسن الطوﺴي، ﺘحقيق أحمد حبيب قصير العاﻣﻠي، دار إحياء  التبيان في ﺘفسير القران . 1
 .195ص2جالتراث العربي، لبنان، ﺑيروت، المطبعة العﻠمية،
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 المبحث الثالث
 الإطلاق والتقييد في جانب الطلب في سورة النساء
 :ق في جانب الطلب في سورة النساءالإطلا  الأول:المطلب 
ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ    ﯿﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾﭽ  تعالى: سبحانه و قال
ﺘضمنت   (1)ﭼﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ     ﰎﰄ  ﰅ       ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ               ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ
هذه الآية أﻣرا  لﻠمسﻠمين بطاﻋة ﷲ ورﺴولﻪ وأولي الأﻣر ﻣنهم والمراد بأولي الأﻣر كﻞ ﻣن 
لﻪ ولاية شرﻋية ﺴواء كان الأﻣير العام أو العالم الشرﻋي أو الأﻣير الخاص أو الرﺌيس 
، ولذلك )2(قد جاء ﻣطﻠقا   الخاص بالإنسان وهذه الآية أوجبت طاﻋة أولي الأﻣر، وهذا الأﻣر
 .اختﻠف فيها المفسرون ﻋﻠى ﻋدة أقوال
ان ﷲ ورﺴولﻪ ﺑريئ، : والمراد بأولي الأﻣر ﻣنكم أﻣراء الحق لأن أﻣراء الجور(3)قال الزﻣخشري 
ﻣنهم فلا يعطفون ﻋﻠى ﷲ ورﺴولﻪ في وجوب الطاﻋة لهم وإنما يجمع ﺑين ﷲ ورﺴولﻪ 
إﻴثار العدل وإختيار الحق والأﻣر ﺑهما والنهي ﻋن أﻀدادهما والأﻣراء الموافقين لهما في 
 وكان الخﻠفاء يقولون: أطيعوني ﻣا أطعت ﷲ فيكم، خﻠفاء الراشدﻴن وﻣن ﺘبعهم بإحسانﻛال
 . )4(فإن خالفت فلا طاﻋة لي ﻋﻠيكم 
                                                 
 .95ﺴورة النساء الآية .1 
 .511/01 ﻣفاﺘيح الغيب،انظر  . 2 
 هـ) ،835هـ_ت764. أﺑو القاﺴم ﻣحمود ﺑن ﻋمر ﺑن ﻣحمد ﺑن ﻋمر الخوارزﻣي الزﻣخشري(م3 
 وهو صاحب كتاب الكشاف. ﻴﻠقب بالإﻣام الكبير في التفسير،
 .425/1،ﺌق غواﻣص التنزيﻞاالكشاف ﻋن حقانظر . 4 
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أولو الأﻣر: هم الأﺌمة ﻣن أهﻞ البيت أو ﻋﻠي وحده أو الإﻣام المعصوم: ،  وقال الشيعة 
إن بقولهم: ف م بأن المراد ﻣنﻪ الإﻣام المعصومﺴتدل بعض أهﻞ العﻠم إلى إبطال قولهوا
الأﻣراء والفقهاء يجوز ﻋﻠيهم الغﻠط والسهو، وقد أﻣرنا بطاﻋتهم وﻣن شرط الإﻣام العصمة 
فلا يجوز ذلك ﻋﻠيﻪ، ولا يجوز أن يكون المراد الإﻣام لأنﻪ قال في نسق الخطاب: فإن 
ﻪ يه إلى ﷲ ورﺴولﻪ فﻠو كان هنالك إﻣام ﻣفروض الطاﻋة لكان الرد إلﺘنازﻋتم في شيء فردو 
وﺘأويﻠهم أن أولي الأﻣر ﻋﻠي رﻀي ﷲ ﻋنﻪ فاﺴد لأن أولي  واجبا ، وكان هو يقطع التنازع
الأﻣر جمع وﻋﻠي واحد، وكان الناس  ﻣأﻣورين بطاﻋة أولي الأﻣر في حياة النبي صﻠى ﷲ 
في حياﺘﻪ فثبت أنهم أﻣراء وﻋﻠى الموالي لهم طاﻋتهم ﻣا لم  ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم وﻋﻠي لم يكن إﻣاﻣا  
 . (1)يأﻣروا بمعصية
" لأنﻪ ﺘعالى أﻣر بطاﻋة الرﺴول وطاﻋة أولي الأﻣر في لفظة واحدة وهو قولﻪ:  :الرازي قال 
الواحدة لا يجوز أن ﺘكون ﻣطﻠقة وﻣشروطة  ﻣنكم) والﻠفظة(واطيعوا الرﺴول وأولي الأﻣر 
ﻣعا ، فﻠما كانت هذه الﻠفظة ﻣطﻠقة في حق الرﺴول وجب أن ﺘكون ﻣطﻠقة في حق أولي 
 . "(2)الأﻣر
ﻣن هنا نعرف أن هذا الأﻣر في الآية جاء ﻣطﻠقا  لكن هذا الإطلاق قد جاء ﺘقييده في 
أوقد ا  وأﻣ ر ﻋﻠيهم رجلا  فجيش وﺴﻠم بعثالنبي صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ  (أننصوص أخرى ﻣنها: 
نارا ، وقال: ادخﻠوها، فأرادوا أن ﻴدخﻠوها، وقال آخرون: إنما فررنا ﻣنها. فذكروا لﻠنبي صﻠى 
فقال: لﻠذﻴن أرادوا أن ﻴدخﻠوها: لو دخﻠوها لما ﻴزالوا فيها إلى ﻴوم القياﻣة،  وﺴﻠم،ﷲ ﻋﻠيﻪ 
                                                 
 .786/3لبحر المحيط ، ا انظر  .1 
 .411/01ﻣفاﺘيح الغيب، انظر  .2 
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وقولﻪ صﻠى ﷲ  )1(المعروف) وقال للآخرين: لا طاﻋة لمخﻠوق في ﻣعصية إنما الطاﻋة ب
غير ذلك ﻣن النصوص التي ﺘدل و  )2(ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم (لا طاﻋة لمخﻠوق في ﻣعصية الخالق)
 .شتراط أن ﺘكون الطاﻋة في غير ﻣعصية ﷲ ﺘعالىاﻋﻠى 
ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﭽ  قال تعالى:
بحذف ﻣفعول فالأنعام في الآية ﻣطﻠق  )3( ﭼﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ    ﮈﮆ  ﮇ
الفعﻞ (أنعم) إذ لم ﻴذكر ﺴبحانﻪ ﻣاهية النعمة ولم يحدد نوﻋها  فأطﻠق الأنعام ليشمﻞ كﻞ 
ﺑنعمة الإﺴلام لم ﺘبق نعمة إلا أصاﺑتﻪ و اشتمﻠت ﻋﻠيﻪ وورود  )4(الأنعام لأن أنعم ﷲ ﻋﻠيﻪ
نها إلى ﻣالإطلاق في هذه الآية يكمن في أنﻪ  إﻴهاﻣا  وشيوﻋا  في النفس إلى المبهم أﺴوق 
 . )5(المقيد لتعﻠق الأﻣﻞ ﻣع الإﻴهام لكﻞ نعمة ﺘخطر في البال
ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ    ﭽ  :ونظير هذه الآية قولﻪ ﺘعالى 
ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  
: وقرأ ( صراط ﻣن أنعمت ﻋﻠيهم  )7(قال البيضاوي   ،)6( ﭼﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ
                                                 
) 5417أخرجﻪ البخاري، كتاب آخبار الآحاد، وكتاب الأحكام، باب السمع والطاﻋة للإﻣام ﻣا لم ﺘكن ﻣعصية رقم ( .1 
 .36/9
 .545/6)، 71733أخرجﻪ اﺑن أﺑي شبية في ﻣصنفﻪ، كتاب الجهاد، باب في إﻣام السرية يأﻣرهم بالمعصية، رقم  ( .2 
 .96ﺴورة النساء الآية  . 3 
 .425/1ﺌق غواﻣص التنزيﻞ، الكشاف ﻋن حقنظر ا. ا4 
 .31/1ه704،ﺑيروت، دار الكتاب العربي، ﻣنير السكندري اﺑن ، نتصاف فيما ﺘضمنﻪ الكشافبالإ .5 
 .7-2 اتﺴورة الفاﺘحة الآي .6 
والجماﻋة وهو فقيﻪ وأصولي شافعي ، ﻣتكﻠم وﻣحدث وﻣفسر ﻋبدﷲ ﺑن ﻋمر البيضاوي ،أحد ﻋﻠماء أهﻞ السنة  .7 
 م).682ونحوي(ت
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) والأنعام إيصال النعمة وهي في الأصﻞ الحالة التي يستﻠذها الإنسان فأطﻠقت لما يستﻠذه 
  ﭑ  ﭒ  ﭓﭽ : قال تعالىوإن كانت لا ﺘحصى كما  ونعم ﷲ ،ﻣن النعم وهي الﻠين 
فالدﻋاء  )1( ﭼﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭝﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭖﭔ  ﭕ
إلى صراط الذﻴن أنعم ﻋﻠيهم النعم المطﻠقة ،وقد أطﻠق ﷲ ﺴبحانﻪ النعمة  لله كي ﻴهدﻴنا
ﻪ ي إلى الصراط المستقيم بطاﻋتﻪ وطاﻋة رﺴولأع الهداية إلى طاﻋة ﷲ ورﺴولﻪ لتتناﺴب ﻣ
الكريم فلاﺑد ﻣن أن النعم التي ﻴنالها (ﻣطﻠقة)  ولذلك  نجد في الإطلاق دلالة ﻋﻠى الترغيب 
 والتشويق إلى الإﺴتقاﻣة لينال العبد ﻣا ﻋند ﷲ ﻣن النعم المطﻠقة التي لا ﺘحصى ولا ﺘعد . 
ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ    ﭙﭘ        ﭑ  ﭒ          ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭽ  قال ع  وجل:
ﭩ  ﭪ           ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ      ﭯ  ﭰ    ﭨﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ         ﭤ  ﭥ      ﭦ  ﭧ
ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ    ﭴﭱ  ﭲ  ﭳ
  ﮍﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮃﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ
فكﻠمة رقبة ﻣطﻠق ،فالأﻣر لا يقيد التكرار وﺘجزئ  )2( ﭼﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  
: أن لفظ المشركين أيضا ﻣطﻠق لأنﻪ لا ﻴدل ﻋﻠى جميع الأفراد  )3(رقبة واحدة. ﻴرى القرافي
ﺑﻞ ﻴدل ﻋﻠى المشرك الحربي فقط ويخرج ﻣن الﻠفظ المعاهد والذﻣي ، ولو كان ﻴدل ﻋﻠى 
                                                 
 .43ﺴورة إﺑراهيم الآية  .1 
 .29ﺴورة النساء الآية .2 
هـ  626شهاب الدﻴن أحمد ﺑن إدريس القرافي ، كان ﻣﻠما  بشتى العﻠوم كالفقﻪ والأصول والﻠغﻪ والأدب والتفسير ( .3 
 هـ) . 486_
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يجب ﺘرصدهم في دارهم ، وإن العموم لوجب قتﻞ المشركين في كﻞ وقت وفي كﻞ ﻣكان و 
 .  )1(لم يفعﻞ لكان ﻣخالفا  للأﻣر العام ولكن المأﻣور بقتﻠﻪ هو المشرك الحربي
 :يد في جانب الطلب في سورة النساءالتقي الثاني:المطلب 
ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ  ﭽ : :  في ﺑيان المحرﻣات ﻣن النساءقال تعالى 
ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    ﮐ    
ﮕ       ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ    ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ
ﮛ      ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ      ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  
ﯖ     ﯗ    ﯕﮨ  ﮩ      ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ      ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ
رم شتراط الدخول بالزوجة فلا ﺘحافإنﻪ يعمﻞ بالقيد الثاني وهو  ) 2( ﭼﯘ     ﯙ  ﯚ  ﯛ   
لقيد الأول وهو كونهن في الحجور أي في ﺑنت الزوجة إلا إذا دخﻞ الزوج بأﻣها ولا يعمﻞ با
رﻋاية الزوج وﺘربيتهم و إنما ذكر في الآية ﺑناء ﻋﻠى العرف الغالب ﻣن أحوال الناس وهو 
ﻛون الربيبﻪ غالبا  ﻣا  ﺘكون ﻣع أﻣها في ﺑيت الزوج والخلاصة أنﻪ ﻴتم العمﻞ بالقيد ﻋﻠى 
ظ الدال القيد ، الأﻣر هو الﻠف ﺘقييده حكما  ﻴثبت إلى الطلاق لا بقيام دليﻞ ﻴرد ﻋﻠى ﺘرك
والحناﺑﻠﻪ فهو يكون ﻣن الأﻋﻠى  وهذا رأي الحنفيﻪ )3(ﻋﻠى طﻠب الفعﻞ ﻋﻠى جهﻪ الإﺴتعلاء 
                                                 
 .254الخصوص والعموم ،القرافي ، ﺘحقيق احمد الختم، دار الكتبي ، صالعقد المنظوم في  .1 
 .32ﺴورة النساء الآية  .2 
 075ﺑن الحاجب وهو الإﻣام الشيخ ﻋثمان ﺑن ﻋمر ﺑن اﺑي بكر ﺑن ﻴونس أﺑو ﻋمر الكردي (لاى هلمنتﻣختصر ا .3 
 .312/32هـ) ﻣع شرح العقيد  646-هـ 
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إلى الأﺴفﻞ ، بأن يقول القاﺌﻞ لمن دونﻪ ، إﺴتعلاء الفعﻞ وهو حقيقة في القول الطالب 
 ﻣن الأدنى إلى الأﻋﻠى فيكون ﻋﻠى ﺴبيﻞ التفرغ والشفاﻋة. فإن صدر )1(لﻠفعﻞ
ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﭽ  قال تعالى :
ﯘ  ﯙ            ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ    ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ    ﯗﮱ       ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖ
ﯱ      ﯲ  ﯳ          ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯰﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ
 .)3(فالمقصود النهي ﻋن الصلاة ﻣقيده بالسكر لا النهي ﻋنها ﻣطﻠقا   )2( ﭼ
ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﭽ  قال ع  وجل :
في هذه الآية كﻠمة ﻣتعمدا  ﻣقيده ﺘقييد بالصفة  )4( ﭼﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡ  ﮢ  ﮣ  
 ، أي في حال كونﻪ قاﺘلا  ﻣتعمدا  فجزاءه جهنم.
 
                                                 
 .312/1، هاﻣش البناﺌي ﻋﻠى جمع الجواﻣع  101/1، كشف الأﺴرار  941/1التوﻀيح  .1 
 . 34ﺴورة النساء الآية  .2
 .511ص8991الفوريﻪ/ دار السلام، ، ﺴعديالأ ﻣحمد ﻋبدﷲ الموجز في أصول الفقﻪ ، .3 
 .39ﺴورة النساء الآية  .4 
   
 
 
 
 
 
 الفصل الخامس
ان آل عمر  في سورتيالإطلاق والتقييد في جانب الأحكام الشرعية 
 والنساء
 .المبحث الاول: تعريف الأحكام الشرعية
المبحث الثاني: الإطلاق والتقييد في جانب الأحكام الشرعية في سورة 
 .آل عمران
المبحث الثالث: الإطلاق والتقييد في جانب الأحكام الشرعية في سورة 
 النساء.
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 المبحث الاول
 الأحكام الشرعية لغة وإﺼطلاحا  وأقسامهاتعريف 
منع صﻞ فيﻪ اليطﻠق ﻋﻠى القضاء ويجمع ﻋﻠى أحكام والأ اللغة:تعريف الحكم في  أولا :
 . ﻣن الشئ
(ﻋﻠماء أصول الفقﻪ) هو: خطاب ﷲ ﺘعالى،  الحكم الشرعي كما يعرفه الأﺼوليون   :ثانيا
المتعﻠق بأفعال المكﻠفين، إقتضاء  أو ﺘخييرا  أو وﻀعا  بمعنى: ﻣا اقتضى الشرع فعﻠﻪ أو 
ﺘركﻪ، أو التخيير ﺑين الفعﻞ والترك، وهو: الأحكام التكﻠيفية وفق أقسام خطاب التكﻠيف 
ﻋﻪ ﷲ ﻋﻠى لسان نبيﻪ ﻣن والأحكام الوﻀعية في خطاب الوﻀع. وﻣعنى الشرع: "ﻣا شر 
الأحكام" والأحكام الشرﻋية إﻣا ﺘكﻠيف وإﻣا وﻀع، فتتضمن: الفرض، والمندوب، والمحرم، 
 .)1(والمكروه، والمباح، والصحيح، والباطﻞ
  :أقسام الحكم الشرعي ثالثا :
  :(2) ﻴنقسم الحكم الشرﻋي ﻋند ﻋﻠماء أصول الفقﻪ الإﺴلاﻣي إلى قسمين هما
 .التكﻠيفيالحكم  
 .الحكم الوﻀعي 
 الحكم التكﻠيفي اولا :
                                                 
 3ط،يروت ﺑ ﻣؤﺴسة الرﺴالة ، ،مد فتحي ﻣح الدريني ، ،جتهاد بالرأي في التشريع الاﺴلاﻣيالمناهج الأصولية في الإ .1 
 .  52ص ه،7991
 . 56-06ص 5241 1ط ،دروس في ﻋﻠم الأصول دار احياء التراث العربي، ﺑيروت .2
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هو الحكم الشرﻋي المتعﻠق بأفعال الإنسان والموجﻪ لسﻠوكﻪ ﻣباشرة في ﻣختﻠف جوانب حياﺘﻪ 
الشخصية والعبادية والإجتماﻋية، التي ﻋالجتها الشريعة ونظمتها جميعا ، كحرﻣة شرب 
 .)1(ام خمر والسرقة ووجوب الصلاة والصيال
 :الحكم التكﻠيفي: ﻴنقسم الحكم التكﻠيفي إلى خمسة أقسامأنواع 
هو ﻣا طﻠب الشارع ﻣن المكﻠف فعﻠﻪ ﻋﻠى ﺴبيﻞ الإلزام فيثاب  ):الواجب (الفرض o
 :فاﻋﻠﻪ ويعاقب ﺘاركﻪ وينقسم إلى نوﻋين
 .ﻋيني: وهو: ﻣا طﻠب الشارع فعﻠﻪ ﻣن المكﻠف بعينﻪ
م و قام بﻪ بعضهﻛفاﺌي: هو ﻣا طﻠب الشارع فعﻠﻪ ﻣن جماﻋة ﻣكﻠفين، فﻠ
 .ﺴقط ﻋن الآخرين ﻣثﻞ: صلاة الجنازة
المندوب هو ﻣا طﻠب الشارع ﻣن المكﻠف فعﻠﻪ ﻣن غير إلزام فيثاب فاﻋﻠﻪ ولا يعاقب  o
 .ﺘاركﻪ
المحرم هو: ﻣا طﻠب الشارع ﻣن المكﻠف ﺘركﻪ ﻋﻠى ﺴبيﻞ الإلزام فيثاب ﺘاركﻪ ويعاقب  o
 .فاﻋﻠﻪ
 ن غير إلزام فيثاب ﺘاركﻪ ولا يعاقبالمكروه هو: ﻣا طﻠب الشارع ﻣن المكﻠف ﺘركﻪ ﻣ o
 .فاﻋﻠﻪ
 .المباح هو: ﻣا خير الشارع المكﻠف ﺑين فعﻠﻪ أو ﺘركﻪ دون ﻣدح أو ذم o
 : الحكم الوﻀعي ثانيا :
  :لغة: ﻣأخوذ ﻣن الوﻀع والوﻀع في الﻠغة يطﻠق ﻋﻠى ﻋدة ﻣعاني ) 2(الحكم الوﻀعي 
                                                 
 56-06ص 5241 1انظر دروس في ﻋﻠم الأصول ،ط.  1 
 .28ص1ه،ط4041ﺴعيد ﻋﻠي ﻣحمد الحميري، الحكم الوﻀعي ﻋند الأصوليين ، .2 
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  المعنى الاول: يطﻠق ﻋﻠى الولادة
 .ﻋﻠى الإﺴقاطالمعنى الثاني: يطﻠق 
 .المعنى الثالث: يطﻠق ﻋﻠى الترك
أﻣا في الإصطلاح: هو خطاب ﷲ المتعﻠق بجعﻞ الشئ ﺴببا  لشئ آخر أو شرطا  لﻪ أو 
ﻣانعا  ﻣنﻪ أو كون الفعﻞ صحيحا  أو فاﺴدا  أو رخصة أو ﻋزيمة أو أداء أو إﻋادة أو قضاء 
ي ﺴﻠوك لﻪ ﺘأثير غير ﻣباشر ف إلى غير ذلك . بمعنى هو كﻞ حكم يشرع وﻀعا  ﻣعينا  يكون 
 الإنسان.
 : أقسام الحكم الوﻀعي
هو ﻣا جعﻠﻪ الشارع ﺴببا  لحكم شرﻋي كعلاﻣة ﺘدل ﻋﻠيﻪ ﻴوجد ﺑوجوده وينعدم  السبب: o
 .بعدﻣﻪ ﻣثﻞ:السرقة ﺴببا  لقطع ﻴد السارق 
هو ﻣا جعﻠﻪ الشارع ﻣكملا  لأﻣر شرﻋي يستﻠزم ﻣن ﻋدﻣﻪ العدم ولا يستﻠزم  الشرط: o
الوجود ﻣثﻞ:الوﻀوء جعﻠﻪ ﷲ شرطا  في صحة الصلاة إذ لا ﺘصح إلا ﻣن وجوده 
 .بﻪ وقد ﻴوجد الوﻀوء ولا ﺘوجد الصلاة
المانع: ﻋلاﻣة وﻀعها الشارع إذا وجدة انعدم الحكم ﻣثﻞ: القتﻞ ﻣانع ﻣن الميراث  o
الصحة والبطلان: إذا وقعت أفعال المكﻠفين ﻣستوفية لشروطها حكم الشارع بصحتها 
 .ن أخﻞ بشروطها حكم ﺑبطلانهاأقع ﻋﻠى هذا الوجﻪ بوإذا لم ﺘ
الرخصة والعزيمة: الرخصة هي ﻣا شرﻋﻪ ﷲ ﺘعالى إﺴتثناءا  ﻣن حكم ﻋام ويقصد  o
  .بﻪ التخفيف ﻋﻠى الناس والتسيير ﻋﻠيهم
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ﺑتداءا  لﻠناس ﻋﻠى وجﻪ العموم لا لوجﻪ الخصوص هي ﻣا شرﻋﻪ ﷲ ﺘعالى إالعزيمة:   
 كﻠيفوﺘشمﻞ جميع أحكام الت
ﻣا طﻠبﻪ الشارع ﻣن المكﻠفين ﻣن أفعال وﻣا شرﻋﻪ لهم ﻣن أﺴباب  الصحﻪ والبطلان: o
وشروط إذا باشرها قد يحكم الشارع بصحتها وقد يحكم بعدم صحتها. فإذا وجدت 
ﻋﻠى وفق ﻣا طﻠبﻪ الشارع وﻣاشرﻋﻪ بأن ﺘحققت أركانها وﺘوافرت شراﺌطها الشرﻋية 
وفق ﻣا طﻠبﻪ الشارع وﻣا شرﻋﻪ حكم الشارع حكم الشارع بصحتها وإن لم ﺘوجد ﻋﻠى 
 . بعدم صحتها
 
 
 
 
 
 المبحث الثاني
 الإطلاق والتقييد في جانب الأحكام الشرعية في سورة آل عمران
 :الإطلاق والتقييد في ﺼيانة الأموال والتوسعة في الد   ين 
   
 501
 
ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ    ﯰﯨ  ﯩ     ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﭽ  قال تعالى:
" ليس فيﻪ دلالة ﻋﻠى إباحة الأﻛﻞ ﻋند زوال هذه الحالة إن كان  )2(الرازي يقول  .)1( ﭼﯵ
 .)3( ظاهر الﻠفظ يقتضي ذلك إلا أنﻪ ﺘرك العمﻞ بﻪ ﺑدليﻞ ﻣنفصﻞ"
ولم يخالف في أن النهي ﻣتوجﻪ إلى الربا ﻣطﻠقا  أحد  يعتد بخلافﻪ، فﻠماذا قيد النهي هاهنا 
 ﺑهذه الصورة؟. 
 .)5( : " في الآية نهي ﻋن الربا، ﻣع ﺘوبيخ بما كانوا ﻋﻠيﻪ ﻣن ﺘضعيفﻪ" )4(يقول الزﻣخشري 
" نهو ﻋن الحالة الشنعاء التي ﻴوقعون الربسا ﻋﻠيها، وليس قيدا  في  )6(ويقول أﺑو حيان
 .)7( النهي إذ ﻣا لا يقع أﻀعافا  ﻣضاﻋفة ﻣساو  في التحريم كما كان أﻀعافا  ﻣضاﻋفة"
ا ﻋﻠيﻪ فيقول: " كان الرجﻞ في الجاهﻠية، إذا كان لﻪ ﻋﻠى إنسان هذا الذي كانو  ويبين الرازي 
ﻣاﺌة درهم إلى أجﻞ، فإذا جاء الأجﻞ، ولم يكن المدﻴون واجدا  لذلك المال، قال زد في المال 
حتى أزيد في الأجﻞ فربما جعﻠﻪ ﻣاﺌتين، ثم حﻞ الأجﻞ الثاني فعﻞ ذلك إلى آجال كثيرة 
 .)8( فيأخذ بسبب ﺘﻠك الماﺌة أﻀعافها"
                                                 
 .031الآية  . ﺴورة آل ﻋمران1
 ).ه406ه_345لﻠدﻴن وشيخ الإﺴلام ،(فخر الدﻴن الرازي ،شافعي،إﻣام وﻣفسر فقيﻪ أصولي ، كان فحرا    .2
 .84/01ﻣفاﺘيح الغيب ، انظر .  3
يﻠقب بالإﻣام الكبير في و هـ)835هـ_ت764وارزﻣي الزﻣخشري(مأﺑو القاﺴم ﻣحمود ﺑن ﻋمر ﺑن ﻣحمد ﺑن ﻋمر الخ .4 
 .وهو صاحب كتاب الكشاف التفسير،
 .244/1 ،الكشاف ﻋن حقاﺌق غواﻣض التنزيﻞ انظر   .5
 .م)4431ﻣحمد ﺑن ﻴوﺴف ﺑن ﻋﻠي ﺑن ﻴوﺴف ﺑن حيان هو ﻋﻠم ﻣن اﻋلام الفقﻪ (ت .6 
 .45/3ﺘفسير البحر المحيط،  انظر .7
 .3/9ﻣفاﺘيح الغيب، انظر  . 8
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لأجﻞ، ﻣضاﻋفا  بمثﻠﻪ إلى ا وهذه المضاﻋفة ﺘقع ﻋﻠى صورﺘين، " الأولى: أن يجعﻠوا الدﻴن
زداد أجلا  ثانيا  زاد ﻣثﻞ جميع ذلك، فالأﻀعاف ﻣن أول التداﻴن للأجﻞ الأول وإذا إ
وﻣضاﻋفتها في الآجال الموالية، والحال ﻋﻠى هذه الصورة واردة لحكاية الواقع فلا ﺘفيد 
لأن شرط إﺴتفادة المفهوم ﻣن القيود أن لا يكون القيد المﻠفوظ بﻪ جرى لحكاية ﻣفهوﻣا ، 
 الواقع.
الثانية: أن ﻴداﻴنوا بمراباة دون ﻣقدار الدﻴن، ثم ﺘزيد ﺑزيادة الآجال، حتى يصير الدﻴن أﻀعافا  
وﺘصير الأﻀعاف أﻀعافا ، وﻋﻠيها ﺘكون الحال لقصد التشنيع، فلا ﺘفيد ﻣفهوﻣا  كذلك، 
ﻣصب النهي ﻋن أﻛﻞ الربا، حتى ﻴتوهم ﻣتوهم أنﻪ إن  –ﻋﻠى الصورﺘين  –الحال وليست 
 .)1( ﻛان دون الضعف لم يكن حراﻣا "
 ﻋتبارين: إﻣا واقع المخاطبين، أو ﺘشنيع الفعﻞ.إ فتقييد النهي لأحد 
  
                                                 
 .68/4،  التحرير والتنويرانظر  . 1
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 :المعاملات الإطلاق والتقييد في 
ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﮢ     ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ    ﮛﭽ قوله تعالى : 
ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ       ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ    ﯓﮫ  ﮬ  ﮭ         ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ
في هذه الآية نبﻪ القنطار ﻋﻠى كثير ونبﻪ الدﻴنار ﻋﻠى القﻠيﻞ و إن  )1( ﭼﯠ  ﯡ  ﯢ   
ﮦ   ﭽﻛان القﻠيﻞ والكثير فيهما ﻋﻠى ﺴواء فالقيد جاء لﻠتنبيﻪ ﻋﻠى غيره كمثﻞ قولﻪ ﺘعالى:
ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ       ﯙ  ﯚ    ﮮﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮨﮧ
  ﯲﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯬﯫﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ     ﯟﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ
وإن كانت ﻣفادان الروحين ﺘجوز ﻣع وجود  )2( ﭼﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﯺ  
الخوف وﻋدﻣﻪ لأن الأغﻠب ﻣن المفاداة أن ﺘكون ﻣع الخوف والإفادة ﻣن القيد الدلالة ﻋﻠى 
 . )3(الأغﻠب 
 :) الحج( العباداتالإطلاق والتقييد في 
ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ    ﮫﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮦﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥﭽ  تعالى:قال 
هذه الآية صريحة في أن الإﻣتثال  )4( ﭼﯗ  ﯘ         ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ       ﯞ    ﯖﯓ  ﯔ  ﯕ
ﻠفريضة ﻣقيدة بشرط الإﺴتطاﻋة ، فالإﺴتطاﻋة قبﻞ الفعﻞ وﻣن لا يستطيع يسقط ﻋنﻪ هذا ل
                                                 
 .57ﺴورة آل ﻋمران الآية  . 1
 .922البقرة الآية ﺴورة .  2
 .932ص1ج،فتح القدﻴر انظر   . 3
 .79ﻋمران الآيةآل ﺴورة  . 4
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ﺘتوفر فيﻪ شروط الإﺴتطاﻋة وجب ﻋﻠيﻪ أداء فريضة الحج ويجدد الفقهاء الواجب وﻣن 
السبيﻞ الذي ﻴﻠزم ﺑها الحج وهي الزاد والراحﻠة والنفقة ونفقة ﻣن ﺘﻠزم نفقتﻪ والرجوع إلى كفاﻴتﻪ 
ﻋند ﻋودﺘﻪ ﻣن حال أو ﻋقار أو صناﻋتﻪ وﻣا شابﻪ ذلك ﻣع ﺘوفر الصحة والسلاﻣة لديﻪ 
 . )1(
 
  
                                                 
 .853/753ص، 2ج،التبيان في ﺘفسير القرانانظر   .1
   
 901
 
 المبحث الثالث
 الإطلاق والتقييد في جانب الأحكام الشرعية في سورة النساء
 : الإطلاق والتقييد في باب العبادات
 :أولا   ﻣساﺌﻞ الطهارة
ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﭽ  قال تعالى :
ﯘ  ﯙ            ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ    ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ    ﯗﮱ       ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖ
ﯱ      ﯲ  ﯳ          ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯰﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ
فهذه الآية الكريمة ﻣطﻠقة في قولﻪ: (ف اﻣ س  ح وا ﺑ و ج وه ك م  و أ ﻴ د  يك م ) لكن جاء ﻣا يقيدها  ) 1( ﭼ
ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭽ  قولﻪ ﺘعالي: في
ﭨ  ﭩ              ﭧﭣ  ﭤ                 ﭥ  ﭦ  ﭢﭜ  ﭝ  ﭞ      ﭟ  ﭠ  ﭡ
ﭪ  ﭫ    ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   
ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮁﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ
وأحمد إنﻪ لا  . قال الشافعي )2( ﭼﮋ    ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   
يجوز التيمم إلا أن يعﻠق باليد شيء ﻣن التراب لتقييد المسح بمنﻪ في ﺴورة الماﺌدة وهذا 
                                                 
 .34. ﺴورة النساء الآية 1 
 .6. ﺴورة الماﺌده الآية2 
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ة وكﻠمة (ﻣن) لﻠتبعيض وهو يقتضي التراب، والحنفي القول إحدى الرواﻴتين ﻋن أﺑي حنيفة
. وهذه ﻣن الصور التي يحمﻞ فيها )1(يحمﻠونها ﻋﻠى الإﺑتداء أو الخروج ﻣخرج الأغﻠب
 طﻠق ﻋﻠى المقيد لإﺘفاقهما في الحكم والسبب وهذا بإﺘفاق أهﻞ العﻠم.الم
 ثانيا  ﻣساﺌﻞ الصلاة:
  ﰎﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ      ﰉ   ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍﭽ  تعالى:قال 
ذه الآية ﻣما قيد بالشرط ولذلك اختﻠف العﻠماء في ه (2)  ﭼﰏ    ﰐ  ﰑ         ﰒ   ﰓ  ﰔ  ﰕ   
 :المذكور في الآية ﻋﻠى طريقتينفي القصر 
الأولى: طريقة ﻣن نظر إلى شرط الخوف، ففسر القصر بما يختص ﻣنﻪ بالخوف  
 :وﻋﻠى هذه الطريقة قولان
الأول: أن القصر هنا القصر ﻣن حدود الصلاة، وهيأﺘها، ﻋند المسايفة وإشتعال  o
وجﻪ ث ﺘالحرب، فأ ﺑ يح لمن هذه حالﻪ، أن يصﻠي ركعة واحدة إيماء  ﺑرأﺴﻪ حي
 .)3(
الثاني: أن القصر هو قصر الرباﻋية ركعة واحدة، وذلك لا يكون إلا في الخوف  o
أﻣا صلاة المسافر الرباﻋية ركعتين فتمام غير قصر، وقد جمع بعضهم ﺑين 
                                                 
 .24/3،روح المعاني انظر و  181/2ﺑيروت،  دار إحياء التراث العربي، أﺑو السعود العمادي، . ﺘفسير أﺑي السعود،1 
 .101. ﺴورة النساء الآية 2 
 .451/5ﺘفسير الطبري، انظر . 3 
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هذﻴن القولين، ففسر القصر ﺑهما لأنهما لا يكونان إلا ﻣع الخوف، ولأن المقصود 
 .(1)إخراج صلاة المسافر
ريقة ﻣن خرج الشرط لا ﻋﻠى ﺘخصيص الحكم، وهؤلاء فسروا القصر بمعناه الثانية: ط 
الذي يشمﻞ قصر الخوف وقصر السفر ﻣن غير خوف، وهذا القول يعضده حدﻴث 
قال: قﻠت لعمر ﺑن الخطاب ( ليس ﻋﻠيكم جناح أن ﺘقصروا ﻣن  ،يعﻠى ﺑن أﻣية
جبت ﻋجبت  ﻣما ﻋ الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذﻴن كفروا ) فقد أﻣن الناس! فقال:
ﻣنﻪ، فسألت رﺴول ﷲ صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم  ﻋن ذلك فقال: ( صدقة ﺘصدق ﷲ 
  (2).ﺑها ﻋﻠيكم، فأقبﻠوا صدقتﻪ)
 " والحدﻴث ﻴدل ﻋﻠى أن هذا الشرط لا ﻣفهوم لﻪ فلا فرق ﺑين الخوف  حيان:قال أﺑو 
  "(3).والأﻣن 
أﻣيﻪ وﻋمر رﻀي ﷲ ﻋنهما كانا : " فهذا الحدﻴث ﻴدل ﻋﻠى أن يعﻠى ﺑن وقال الشنقيطي
يعتقدان أن ﻣعنى الآية قصر الرباﻋية في السفر وأن النبي أقر ﻋمر ﻋﻠى فهمﻪ لذلك وهو 
 .)4(  "دليﻞ قوي 
شتراط اى ﺑن أﻣيﻪ وﻋمر رﻀي ﷲ ﻋنهما: ووجﻪ الإﺴتدلال: أن ﻣنشأ الإشكال في فهم يعﻠ
الخوف لﻠقصر، الذي جرى ﻋﻠيﻪ ﻋمﻠهم في الخوف وفي السفر ﻣن غير خوف والإشكال 
                                                 
 .381/5ه) ،الدار التونسية لﻠنشر، ﺘونس 3931ﺑن ﻋاشور التونسي(تا. التحرير والتنوير، 1 
. اخرجﻪ ﻣسﻠم في صحيحﻪ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها  حدﻴث رقم 2 
 .874/1)،686(
 .833/3ﺘفسير البحر المحيط ، انظر . 3 
 .303/1. أﻀواء البيان، ﻣحمد الأﻣين ﺑن ﻣحمد المختار الشنقيطي، دار الفكر لﻠطباﻋة، ﺑيروت،  4 
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لا يقع حتى يفهم ﻣن القصر في الآية ﻣا يشمﻞ صلاة السفر ثم لو صح ﺘفسير القصر بما 
 .يخص الخوف لكان جواب النبي صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم إليﻪ أولى
ث الفﻪ جوابا  شافيا ، وإنما ﻋارﻀوه بأحادﻴوهذا الإﺴتدلال ﻣن القوة بحيث لم يجب ﻋنﻪ ﻣن خ
وقد دلت الأحادﻴث التي اﺴتدلوا ) 1(فهموا ﻣن ﻣنطوقها ﻋكس ﻣا دل ﻋﻠيﻪ ﻣفهوم حدﻴث يعﻠى 
ﺑها ﻋﻠى أﻣر ﻋارﻀوا بﻪ ﻣفهوم حدﻴث يعﻠى، وهو: أن صلاة الرباﻋية في السفر ركعتان 
لسفر ر أﻣر نسبي، فصلاة اﺘمام غير قصر قالوا: فلا ﺘسمى قصرا : والجواب ﻋنﻪ: أن القص
بإﻋتبار ﻣا يقاﺑﻠها في الحضر ﻣقصورة ﺘخفيفا  وصدقة ﻣن ﷲ وبإﻋتبار ﻣا ﺘعﻠق ﺑذﻣة 
المسافر وﻣا هو ﻣأﻣور بﻪ  ﺘمام غير قصر، لذلك إحتج ﺑهذه الأحادﻴث القاﺌﻠون ﺑوجوب 
 ،القصر في السفر، لأن ﻣفهوﻣها أنﻪ لم يشرع لﻪ غيرها فكيف يصﻠي زيادة غير ﻣشروﻋة
ويكفي دلالة ﻋﻠى صحة ﺘسمية . (2)فهو ﻋندهم كما لو صﻠى الرباﻋية في الحضر ﺴتا  
صلاة السفر قصرا ، إطراده في الأحادﻴث والآثار وبتبويب الفقهاء وكلاﻣهم، والتحقيق أن 
الحدﻴث لا ﻴدل ﻋﻠى أنها لا ﺘسمى قصرا  كما إحتج بعض المفسرين في ﻣعنى القصر في 
أن  قصر الرباﻋية لﻠمسافر ﺘمام في حقﻪ غير نقص، وأن  -أﻋﻠموﷲ  –الآية، ﺑﻞ ﻴدل 
صلاﺘها أربعا  ليس أﻛثر أجرا  وبرا ؛ فإن ﺘوهم ﻣثﻞ هذا ﻣتوقع لمن ظن القصر نقصا ، وأنﻪ 
                                                 
) ( صلاة السفر ركعتان ﺘمام غير قصر ﻋﻠى لسان ﻣحمد صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ 752ﻛحدﻴث ﻋمر في المسند ﺑرقم ( .1 
) قالت: ( فرض ﷲ الصلاة حين فرﻀها 586) وﻣسﻠم ﺑرقم (053ﻋاﺌشة في البخاري ﺑرقم (وﺴﻠم) ، ويؤيده حدﻴث 
ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر) ، وحدﻴث اﺑن ﻋباس رﻀي ﷲ ﻋنهما 
لسفر الحضر أربعا ، وفي ا ) قال: ( فرض ﷲ الصلاة ﻋﻠى لسان نبيكم صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم في786في ﻣسﻠم ﺑرقم (
 ركعتين وفي الخوف ركعة).
ت ﺑيرو  -المحﻠى بالآثار، أﺑو ﻣحمد ﻋﻠي ﺑن أحمد ﺑن ﺴعيد ﺑن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري  دار الفكر  .2 
، وﻋمدة القاري شرح صحيح البخاري أﺑو ﻣحمد ﻣحمود ﺑن أحمد ﺑن ﻣوﺴى ﺑن أحمد ﺑن حسين الغيتاﺑى الحنفى 462/4
 .331/7، 25/4ﺑيروت  -ياء التراث العربي ،دار إح
   
 311
 
وقد ﺴمى النبي صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ  )1(إنما رخص فيﻪ لأجﻞ المشقة وقد صرح بمثﻠﻪ في السفر
أليس إذا حاﻀت لم ﺘصﻞ ولم ﺘصم ذلك نقصان  _ ( وﺴﻠم  ﺘرك الحاﺌض الصلاة نقصا ؛
لأنﻪ نقص في ﻣقاﺑﻞ صلاة الرجﻞ ودﻴنﻪ، أﻣا ﻣا ﻴتعﻠق ﺑذﻣتها فلا نقص ﺑﻞ هو  ._دﻴنها)
 . )2(ﺘخفيف ﻣن ﷲ ورحمة
 وفي القيد أوجﻪ:
إجراؤه ﻋﻠى ظاهره، وأن القصر ثاﺑت ﺑنص الكتاب في حال الخوف خاص الأول:  •
ختيار الزﻣخشري، لكن هذه الوجﻪ لا يكفي وحده لأنﻪ إوأﻣا حال الأﻣن فبالسنة، وهو 
ﺴتدلال بمفهوم القيد في الآية، أﻣا السؤال فاﺌدة القيد فلا ﻴزال قاﺌما ، دفعا  للإليس 
 فهو ﻣحتاج إلى ﻣا بعده وﷲ أﻋﻠم.
: " يحتمﻞ أن ذكر الشرط ﺑي ن أن السبب في نزول إباحة يقال اﺑن الخطاﺑالثاني:  •
ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭑﭽ ف، ثم ﻋمت إباحتﻪ كما قال ﺴبحانﻪ: القصر، كان الخو 
  ﭧﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ   ﭛﭗ  ﭘ     ﭙ  ﭚ
 )3( ﭼﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ    ﭱﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭫﭨ  ﭩ  ﭪ
                                                 
. ﻋن جاﺑر 43/3)،6491أخرجﻪ البخاري في صحيحﻪ، كتاب الصوم باب لمن ظﻠﻞ ﻋﻠيﻪ واشتد الحر حدﻴث رقم ( .1 
ﻣا  :ﺑن ﻋبدﷲ رﻀي ﷲ ﻋنﻪ، قال: كان رﺴول ﷲ صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴم في ﺴفر فرأى زحاﻣا  ورجلا  قد ظﻠﻞ ﻋﻠيﻪ، فقال
 ليس ﻣن البر الصوم في السفر).ا: صاﺌم، فقال: (هذا؟ فقالو 
. ﻋن 53/3)،1591أخرجﻪ البخاري في صحيحﻪ، كتاب الصوم ، باب الحاﺌض ﺘترك الصوم والصلاة  حدﻴث رقم ( .2 
 أﺑي ﺴعيد رﻀي ﷲ ﻋنﻪ، قال: قال النبي صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم  (أليس إذا حاﻀت لم ﺘصﻞ ولم ﺘصم ذلك نقصان دﻴنها).
 .382البقره الآيﻪ  . ﺴورة3 
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. فهو ﺑهذا ﻋﻠى ظاهره )1(رﺘهانرﺘهان، لا أنﻪ شرط في الإفبين أن ذلك ﺴبب الإ
 وقت النزول.
ﻋتبار الغالب في ذلك الوقت، ولذلك لم يعتبر : " الشرط بإ)2(البيضاوي قال الثالث:  •
ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ    ﭔﭑ  ﭒ   ﭓﭽ ﻣفهوﻣهما كما لم يعتبر في قولﻪ ﺘعالى: 
ﭩ  ﭪ    ﭨﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭡﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ
وقد ﺘظاهرت السنن ﻋﻠى جوازه  ) 3( ﭼﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭮﭫ  ﭬ  ﭭ
 أيضا  حال  الأﻣن".
هتمام بشأن الصلاة، والسياق كما ﺘرى ﻣشير إلى شدة الإ: ")4(قال البقاﻋيالرابع:  •
: عدهده السياق قال ﺘعالى ب، وهو وجﻪ ﺴدﻴد يعضوأنﻪ لا يسقطها ﻋن المكﻠف شيء"
ﮞ  ﮟ  ﮠ    ﮝﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜﭽ 
 ﺘعارض ﺑين هذه ولا )5( ﭼﮣ    ﮤ     ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ            ﮩ  ﮪ    ﮢﮡ
 الأوجﻪ وﷲ أﻋﻠم.
  
                                                 
 .955/1لكشاف ﻋن حقاﺌق غواﻣص التنزيﻞ، نظر ا. ا1 
 .042/1 ،ﺘفسير البيضاوي انظر  .2 
 . 791ﺴورة البقرة الآية  .3
 .873/5القاهره ، ،نظم الدرر في ﺘناﺴب الآيات والسور ، ﺑرهان الدﻴن البقاﻋي ،دار الكتاب الإﺴلاﻣي .4 
 .301ﺴورة النساء الآية  .5 
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 : الإطلاق والتقييد في أبواب المعاملات
ﭿ      ﮀ  ﮁ    ﭾﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭸﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭳﭰ  ﭱ  ﭲﭽ  قال تعالى:
قال أﺑو حيان: " وﻣعنى إلى أﻣوالكم: قيﻞ: ﻣع أﻣوالكم، وقيﻞ: ( إلى) في  (1) ﭼﮂ       ﮃ  
ﻣوﻀع الحال؛ والتقدﻴر: ﻣضموﻣة إلى أﻣوالكم، وقيﻞ: ﺘتعﻠق لا ﺘأﻛﻠوا ﻋﻠى ﻣعنى التضمين؛ 
، قال الكﻠبي: " وإنما ﺘعد الفعﻞ ﺑـ ( إلى) )2(أي: ولا ﺘضموا أﻣوالهم في الأﻛﻞ إلى أﻣوالكم" 
  (3)."جمع والضملأنﻪ ﺘضمن ﻣعنى ال
وهذا غير جيد ور  و ي ﻋن   ،وقالت طاﺌفة ﻣن المتأخرين: ( إلى) بمعنى: ﻣع ﺑن ﻋطيةاقال 
لحرف نﻪ أراد أن ا، لأﻣعنى الآية: ولا ﺘأﻛﻠوا أﻣوالهم ﻣع أﻣوالكم، وهذا ﺘقريب لﻠمعنى ،دﻣجاه
 )4( .بمعنى الآخر
وقال الح ذاق
: ( إلى) هي ﻋﻠى باﺑها، وهي ﺘتضمن الإﻀافة والتقدﻴر: لا ﺘضيفوا أﻣوالهم (5)
 .(6) ﭼ   ﰌﰈ  ﰉ  ﰊ       ﰋﭽ إلى أﻣوالكم في الأﻛﻞ، كما قال ﺘعالى: 
قال الزﻣخشري: " ﻣعناه ولا ﺘضموها إليها في الإنفاق، حتى لا ﺘفرقوا ﺑين أﻣوالكم وأﻣوالهم، 
قﻠة ﻣبالاة بما لا يحﻞ لكم، وﺘسوية ﺑينﻪ و ﺑين الحلال، فإن قﻠت: قد حرم ﻋﻠيهم أﻛﻞ ﻣال 
                                                 
 .2ﺴورة النساء الآية  .1 
 .061/3 ﺘفسير البحر المحيط ،انظر . 2 
التسهيﻞ لعﻠوم التنزيﻞ، أﺑو القاﺴم ﻣحمد ﺑن أحمد ﺑن ﻣحمد ﺑن جزي الكﻠبي الغرناطي، ﺘحقيق: د. ﻋبدﷲ الخالدي،  .3 
 .921/1هـ، 6241، 1شركة دار الأرقم ﺑن أﺑي الأرقم، ﺑيروت، ط
 .274/1البغوي،  ﺘفسيرانظر  .4 
 .6/2المحرر الوجيز ، انظر  .5 
 .41الآية  ﺴورة الصف .6 
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اليتاﻣى وحده وﻣع أﻣوالهم، فﻠم ورد النهي ﻋن أﻛﻠﻪ ﻣعا ؟: قﻠت  : لأنهم إذا كانوا ﻣستغنين 
ن أﻣوال اليتاﻣى، بما رزقهم ﷲ ﻣن ﻣال حلال، وهم ﻋﻠى ذلك يطمعون فيها، كان القبح ﻋ
أﺑﻠغ والذم أحق، ولأنهم كانوا يفعﻠون كذلك، فنعى ﻋﻠيهم فعﻠهم، وﺴمع ﺑهم ليكون أزجر 
 ."(1)لهم
لذي ا وفي كلام الزﻣخشري: وجهان لذكر القيد، الأول ﺘقبيح هذه الصورة، والثاني: أنﻪ الواقع
يقول: " لما كان الغالب وجود أﻣوال للأولياء وأنهم  ،ﺑن ﻋاشورام ﻋﻠيﻪ وهذا ﻣا ذهب إليﻪ ه
ﻴريدون ﻣن أﻛﻞ أﻣوال اليتاﻣى التكث ر، ذكر هذا القيد رﻋيا  لﻠغالب، ولما فيﻪ ﻣن التشنيع 
ﺑن المنير: " النهي ﻋن الأﻋﻠى ا. قال )2(ﻋﻠيهم، حيث يأﻛﻠون حقوق الناس ﻣع أنهم أغنياء" 
ﻣخالف لقانون البيانيين، إذ الأﺑﻠغ هو النهي ﻋن الأدنى، لتنبيهﻪ ﻋﻠى الأﻋﻠى، ولا يقع ﻣن 
العكس ﻣا يقع ﻣنﻪ، فظاهره ﻣخالفة ﻣقتضى البلاغة، ولكننا نقول: أﺑﻠغ الكلام ﻣا ﺘعددت 
وجوه إفادﺘﻪ، وفي النهي ﻋن الأﻋﻠى فاﺌدة جﻠيﻠة، لا ﺘؤخذ ﻣن النهي ﻋن الأدنى، وذلك أن 
نﻪ كﻠما كان أقبح، كانت  النفس ﻋنﻪ أنفر؛ فخص بالنهي أقبح صور الأﻛﻞ، حتى المنهي ﻋ
إذا إﺴتحكم نفوره ﻣن هذه الصورة الشنعاء، دﻋاه ذلك إلى إحجام أﻛﻞ ﻣالﻪ ﻣطﻠقا . ففيﻪ 
ﺘدريب لﻠمخاطب ﻋﻠى النفور ﻣن المحارم، ويحقق ﻣراﻋاة هذا المعنى ﺘخصيصﻪ الأﻛﻞ، ﻣع 
وجﻪ كان ﻣنهي ﻋنﻪ، فالحكمة أن العرب ﺘذم الإﻛثار ﻣن   أن ﺘناول ﻣال اليتيم ﻋﻠى أي
                                                 
 .564/1لكشاف ﻋن حقاﺌق غواﻣص التنزيﻞ، نظر ا. ا1 
 .122/4التحرير والتنوير، انظر  .2 
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الأﻛﻞ، وﺘعد البطنة ﻣن البهيمية، وﺘعيب ﻋﻠى ﻣن إﺘخذها دﻴدنﻪ، فخص الأﻛﻞ لأنﻪ ﻋندهم 
  "(1).أقبح الملاذ
ويزيد أﺑو حيان وجهين آخرين، أحدهما وهو الثالث في المسألة: يقول:  "وحكمة ( إلى 
أﻛﻞ أﻣوال اليتاﻣى بغير حق: أنﻪ ﺘنبيﻪ ﻋﻠى غنى الأولياء،  أﻣوالكم) وإن كانوا ﻣنهيين ﻋن
ﻛأنﻪ قيﻞ ولا ﺘأﻛﻠوا أﻣوالهم ﻣع كونكم ذوي ﻣال، أي ﻣع غناﻛم، لأنﻪ قد أذن لﻠولي إذا كان 
فقيرا  أن يأﻛﻞ بالمعروف " فالقيد ﻋﻠى هذا التخصيص، لأن ﻣفهوﻣﻪ الإذن لمن ليس لﻪ ﻣال 
 و  ﻣ ن ك  ان  غ ن   في قولﻪ :(أن يأﻛﻞ بالمعروف، كما جاء صريحا  
 
 ي 
 
 ي  ا ف ﻠ
 يﻣ ن ك  ان  ف ق  و   س  ت ع  ف ف  
ا ر 
 
 
 ي  ف ﻠ
ﻛ ﻞ 
 
ر  وف   ٱب   أ
م ع 
 
 . (2 ))ل
ﻋن ﻣجاهد قال: " لا ﺘأﻛﻠوا أﻣوالكم وأﻣوالهم ﺘخﻠطوها فتأﻛﻠوها ) 3(والرابع ﻣا رواه الطبري 
: " لما نزلت هذه الآية في أﻣوال اليتاﻣى، كرهوا أن يخالطوهم وجعﻞ  )4(جميعا " وقال الحسن
ولي اليتيم يعزل ﻣال اليتيم ﻋن ﻣالﻪ، فشكوا ذلك إلى النبي صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺴﻠم  فأنزل ﷲ: 
 . (6)")5( ﭼﭡﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭝﭙ  ﭚ       ﭛ   ﭜ  ﭘﭕ  ﭖ  ﭗﭽ 
ﺑن ﻋاشور: " ﻋﻠى أن التضمين، ليس ﻣن التقييد ﺑﻞ هو قاﺌم ﻣقام نهيين، ولذلك اويقول 
ﺘخالطوهم  وإن(ر  و ي  أن المسﻠمين ﺘجنبوا بعد هذه الآية ﻣخالطة اليتاﻣى فنزلت آية ﺴورة البقرة 
                                                 
 .564/1لكشاف ﻋن حقاﺌق غواﻣص التنزيﻞ، نظر ا. ا1 
 .6ﺴورة النساء الآية  .2 
ﻣفسر وﻣؤرخ وفقيﻪ  هـ) ،938هـ_422بالإﻣام أﺑو جعفر الطبري(ﻣحمد ﺑن جرير ﺑن ﻴزيد ﺑن كثير ﺑن غالب المشهور  .3 
 لقب بإﻣام المفسرين.
 إﻣام وﻋالم وفقيﻪ ﻣن ﻋﻠماء اهﻞ السنة والجماﻋة ويكنى بأﺑي ﺴعيد. م) ،827م_246الحسن ﺑن يسار البصري ( .4 
 .022ﺴورة البقرة الآية  .5 
 .041/2،ﺘفسير أﺑي السعودوانظر ، 451/4ﺘفسير الطبري،  انظر .6 
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، إذ ليس أﻣوال اليتاﻣى أﻛﻞ الأغنياءفإخوانكم) ف ه ما في فهم العرب نهيان، وليس نهيا  ﻋن 
 )1( ."بصالح لأن يكون ﻣفهوم ﻣوافقة الأد  ون 
وهذا الوجﻪ الأخير أقوى الوجوه ﻣن حيث إﺴتناده إلى صريح المروي ﻣن الآثار ﻣما ﻴبين 
أن فهم المخاطبين لم يكن ﻋﻠى إﻋتبار ﻀم الأﻣوال قيدا  لﻠنهي، ﺑﻞ نهيا  ﻣستقلا ، إلا أن 
عالى: جهين الأولين قولﻪ ﺘالﻠفظ ﻣحتمﻞ لبقية الأوجﻪ ولا ﺘعارض، وﻣثﻞ هذه الآية في الو 
ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ    ﯲﯥ   ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ      ﯰ  ﯱﭽ 
ﰅ   ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ    ﰄﯿ  ﰀ      ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﯾﯺ  ﯻ              ﯼ  ﯽ  ﯹﯷ  ﯸ
 . (2)ﭼﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ     ﰋﰊ
ليتيم ارﻀي ﷲ ﻋنﻪ في قولﻪ ﺘعالى: "( إﺴرافا  وبدارا ) قال يعني أﻛﻞ ﻣال  ﺑن ﻋباساقال 
 . "(3)ﻣبادرا  أن ﻴبﻠغ فيحول ﺑينﻪ وبين ﻣالﻪ
قال الزﻣخشري: " أي ﻣسرفين وﻣبادرين كبرهم، أو لإﺴرافكم وﻣبادرﺘكم كبرهم  ﺘفرطون في 
  "(4).إنفاقها، وﺘقولون ننفق كما نشتهي قبﻞ أن يكبر اليتاﻣى فينتزﻋوها ﻣن أﻴدﻴنا
 " (5).ﺑن ﻋطية: " والسرف الخطأ في ﻣواﻀع الإنفاقاوقال 
                                                 
 .122/4التحرير والتنوير،  انظر  .1 
 .6ﺴورة النساء الآية  .2 
 .071/4ﺘفسير الطبري، انظر . 3 
 .474/1لكشاف ﻋن حقاﺌق غواﻣص التنزيﻞ، نظر ا. ا4 
 .11/2لمحرر الوجيز، نظر اا .5
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: " ليس ﻴريد أن  أﻛﻞ أﻣوالهم ﻣن غير إﺴراف جاﺌز، فيكون لﻪ دليﻞ )1(وقال القرطبي
ﺑن ﻋاشور: " فﻠيس القصد ا، ويقول )2(خطاب، ﺑﻞ المراد: ولا ﺘأﻛﻠوا أﻣوالهم فإنﻪ إﺴراف" 
  "(3).ﺘقييد النهي ﻋن الأﻛﻞ ﺑذلك. ﺑﻞ المقصود ﺘشويﻪ حالة الأﻛﻞ
ﮈ  ﮉ  ﮊ     ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ  ﮇﭽ  وقال تعالى:
ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    ﮐ    ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  
ﮕ       ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ      ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  
ﮢ  ﮣ      ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ      ﮪ  ﮫ  ﮬ  
فقول ﷲ  )4( ﭼﯖ     ﯗ  ﯘ     ﯙ  ﯚ  ﯛ     ﯕﮭ  ﮮ  ﮯ      ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ
ﻠق حق الرباﺌب فلايحمﻞ المط ﺘعالى في ﺘحريم أم الزوجة ﻣطﻠق وﻣقيد بالدخول ﻋﻠيها في
ﻋﻠى المقيد، وﺘحرم أم الزوجة ﻋﻠى الرجﻞ ﺴواء دخﻞ ﺑها أم لم ﻴدخﻞ ﺑها ، إذا الأصﻞ بقاء 
 .)5(المطﻠق ﻋﻠى إطلاقﻪ
 الإطلاق والتقييد في الشهادة:
أﻣر ﷲ ﺴبحانﻪ بالإشهاد في ﻣواﻀع كثيرة ﻣن كتابﻪ العزيز بصيغ ﻣختﻠفة ولكن لم يشترط 
شهود في ﻣعظم هذه المواﻀع وإشترطها في البعض الآخر، وفي ﺴورة النساء العدالة في ال
                                                 
 وزاهدا  وﻣتعبدا .هـ) ،ﻣن كبار المفسرين وكان فقيها  وﻣحدثا  176ﻣحمد ﺑن احمد ﺑن أﺑي بكر ﺑن فزح (ت .1 
 .04/5الجاﻣع لأحكام القرآن، انظر . 2 
 .122/4التحرير والتنوير، انظر . 3 
  .32ﺴورة النساء الآية  .4
 .374ص2ﺑيروت،ج دار الفكر ، . الدار المنثور، السيوطي،5 
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ﯥ   ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﭽ  كقوله تعالى:جاءت الآيات ﻣطﻠقة دون أن ﺘقيد بشرط العدالة.  
ﯺ  ﯻ              ﯼ    ﯹﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯲﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ      ﯰ  ﯱ
ﰌ  ﰍ  ﰎ    ﰋﰅ   ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰄﯿ  ﰀ      ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﯾﯽ
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ  ﭘ  ﭽ  وقوله تعالى:  ،)1( ﭼﰏ   
 ﭼﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ       ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭨ    ﭚﭙ
فيلاحظ في هذه الآيات  (3) ﭼﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌﭽ وأيضا  قولﻪ ﺘعالى:  )2(
ي فﻠيﻪ لم يشترط العدالة جميعها أن ﷲ ﺴبحانﻪ وﺘعالى حين أﻣر بالإشهاد أو حض ﻋ
 الشهود.
 الإطلاق والتقييد في الكفارات:
ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ    ﭙﭑ  ﭒ          ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ        ﭘﭽ  :قوله تعالى
ﭩ  ﭪ           ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ      ﭯ  ﭰ    ﭨﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ         ﭤ  ﭥ      ﭦ  ﭧ
ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ    ﭴﭱ  ﭲ  ﭳ
  ﮍﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮃﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ
فنلاحظ أن الرقبة في كفارة القتﻞ الخطأ جاءت ﻣقيده   (4)ﭼﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  
                                                 
 . 6. ﺴورة النساء الآية1 
 .51. ﺴورة النساء الآية 2 
 .282ﺴورة البقرة الآية .3 
 .29النساء الآية ﺴورة  .4 
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ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ     ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭽ ﺘعالى:  ﺴبحانﻪ و وقولﻪ  . بالإيمان
ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﭽ  :وقولﻪ ،)1( ﭼﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ    ﮒﮏ  ﮐ    ﮑ  ﮎﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ
ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ      ﯞﯝ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ
  ﯺﯵ  ﯶ         ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯴﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯭﯧ  ﯨ  ﯩ            ﯪ  ﯫ  ﯬ
في هذه الآيات الثلاث  ،)2( ﭼﯾ           ﯿ    ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅ     ﯽﯻ   ﯼ
أن الرقبة جاءت ﻣطﻠقة في كفارﺘي الظهار واليمين وجاءت ﻣقيدة بالأيمان في كفارة القتﻞ 
الخطأ وقولﻪ ﺘعالى ( الذﻴن يظاهرون ﻣن نساﺌهم ) أي يصدر ﻣنهم هذا القول المنكر، 
ى لبمعنى أن يقول الرجﻞ لزوجتﻪ: أنت ﻋﻠي كظهر أﻣي، ﻴريد في التحريم كأنها إشارة إ
، ( ثم يعودون لما قالوا): أي ﻴريدون أن ﻴبطﻠوا هذا )3(الركوب إذ ﻋرفﻪ في ظهور الحيوانات
 ل أو يعزﻣوا ﻋﻠى وطئالأﻣر ويعودوا إلى ﻣا كانوا ﻋﻠيﻪ قبﻞ الظهار بإحلالهم النكاح الأو 
 .  (4)ﺴتمتاع ﺑهن وﺘدارك ﻣا فرط ﻣنهمزوجاﺘهم والإ
يعزﻣوا دوام النكاح كما قال الشافعية، أو ﻋﻠيهما كما وهذا هو المشهور ﻋند الحنفية، أو 
بالنسبة  ا) هذاﻴتماﺴقبﻞ أن  رقبة) ﻣنفالواجب ﻋﻠيهم حينئذ أنﻪ ﻴﻠزﻣهم ((ﺘحرير  قال المالكية
 لمن يظاهر اﻣرأﺘﻪ.
                                                 
 .3ﺴورة المجادلة الآية .1 
 .98ﺴورة الماﺌدة الآية  .2 
 . 372/5 ،الوجيزالمحرر انظر  .3
 .784/4الكشاف ﻋن حقاﺌق غواﻣص التنزيﻞ، انظر . 4 
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ﯟ     ﯞﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﭽ  قولﻪ ﺘعالى:في و 
ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ     ﯭﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ            ﯪ  ﯫ  ﯬ
ﯿ    ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ          ﯾ      ﯽﯻ   ﯼ  ﯺﯵ  ﯶ         ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯴﯲ  ﯳ
هذا بالنسبة لمن يحنث في يمينﻪ، ويريد أن يكفر فعﻠيﻪ أن يطعم ﻋشرة  )1( ﭼﰄ  ﰅ
يسمى كسوة كقميص أو ﻋماﻣة أو ﺘحرير ﻣساﻛين ﻣن أوﺴط ﻣا يطعمﻪ أهﻠﻪ أو كسوﺘهم بما 
وفي هاﺘين الآﻴتين كما ﺴبقت الإشارة إليﻪ، جاءت الرقبة ﻣطﻠقة أي لم ﺘوصف  )2(رقبة
بكونها ﻣؤﻣنة ولأجﻞ ذلك اختﻠف أهﻞ العﻠم هﻞ ﺘجزئ الرقبة الكافرة أولا ﺘجزئ ؟ أي هﻞ 
 يحمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد؟
تلاف خإﺘحاد الحكم وإطﻠق ﻋﻠى المقيد في حال أولا : رأي الحنفية: يمنع الحنفية حمﻞ الم
ندهم ﺘفاق ﻋﻠماﺌهم، فيجزئ ﻋﻠى إطلاقﻪ ولا يحمﻞ ﻋﻠى المقيد بإالواقعة فيعمﻞ بالمطﻠق ﻋ
 .)3(في كفارة الظهار إﻋتاق أي رقبة ولا يشترط أن ﺘكون ﻣؤﻣنة
حالة إلا الثانيا : رأي المالكية: ﻴرى جمهور المالكية أن المطﻠق يحمﻞ ﻋﻠى المقيد في هذه 
 أنهم اختﻠفوا في ﻣوجب الحمﻞ.
                                                 
 . 98ﺴورة الماﺌده الآية  .1
 .862ه) ص147القوانين الفقهيﻪ ، لاﺑن الجزئ  الكﻠبي ( .2 
حدﻴث دار ال الدﻴن ﻣحمدﺑن أحمد المحﻠي وجلال الدﻴن ﻋبد الرحمن ﺑن أﺑي بكر السيوطي ،ﺘفسير الجلالين جلال  .3 
 .451/1،1، القاهره ط
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: " قد روي ﻋن ﻣالك ﻣا يحتمﻞ أن يكون أراد أن المطﻠق ﻴتقيد )1(قال اﺑن نصر المالكي
 .)2(ﺑنفس ﺘقييد المقييد، ويحتمﻞ أن ﻴرد إليﻪ قياﺴا "
: "وأﻣا إن اختﻠف السبب واﺘحد الحكم فإنﻪ يحمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد )3(وقال التﻠمساني
 .)4(ولا حمﻞ إن لم يكن جاﻣع" -وقيﻞ بغير جاﻣع –جاﻣع ﻋندنا ب
 .)5(أيضا  ﻋن المالكية ﻋدم الحمﻞ وقد روى اﺑن نصر
 .)6(ولكن الصحيح ﻋند المالكية هو أن يحمﻞ ﻋﻠيﻪ قياﺴا  
: " فإذا وجبت كفارة الظهار ) 7( ثالثا : رأي الشافعية: قال الإﻣام الشافعي رحمﻪ ﷲ ﺘعالى
ير دﻴن غ إلا ﺘحرير رقبة ولا ﺘجزﺌﻪ رقبة  د لرقبة أو ثمنها لم يجزه فيهاﻋﻠى الرجﻞ وهو واج
الإﺴلام لان ﷲ ﻋز وجﻞ يقول في القتﻞ (فتحرير رقبة ﻣؤﻣنة) وكان شرط ﷲ ﺘعالى في 
 ﻋﻠى أن لا يجزئ رقبة في الكفارة إلا ﻣؤﻣنة كما شرط ﷲ ة القتﻞ إذا كانت كفارة كالدليﻞرقب
ﻋز وجﻞ العدل في الشهادة في ﻣوﻀعين وأطﻠق الشهود في ثلاثة ﻣواﻀع فﻠما كانت شهادة 
ﻛﻠها اﻛتفينا بشرط ﷲ ﻋز وجﻞ فيما شرط فيﻪ واﺴتدلﻠنا ﻋﻠى أن ﻣا أطﻠق ﻣن الشهادات إن 
                                                 
 م).1301-379. القاﻀي ﻋبد الوهاب المالكي وهو ﺑن نصر ﺑن ﻋﻠي التغﻠبي هو أحد اﻋلام المذهب المالكي(1
 .862/1يروت ،ه) ،دار المعرفﻪ ، ﺑ484صول السرخسي ،ﻣحمد ﺑن أحمد السرخسي(أ .2 
 هـ) فقيﻪ أصولي شافعي  . 446 - 765ﻋبد ﷲ ﺑن ﻣحمد ﺑن ﻋﻠي، أﺑو ﻣحمد، شرف الدﻴن الفهري التﻠمساني ( .3 
 المسوده في أصول الفقﻪ ، ﻣجد الدﻴن ﺑن ﺘيمية ، ﺘحقيق ﻣحمد ﻣحيي الدﻴن ﻋبد الحميد ، دار الكتاب العربي ، .4 
 .541ص
ﻋﻠى الأصول ، لﻠتﻠمساني ، ﺘحقيق ﻣحمد ﻋﻠي فركوس، المكتبﻪ المكيﻪ ﻣكﻪ ﻣفتاح الوصول إلى ﺑناء الفروع  .5 
 .97المكرﻣﻪ ، ﻣؤﺴسﻪ الريان ، ﺑيروت ،ص 
 .641541-صلمسوده في أصول الفقﻪ ، نظر اا .6 
ﻋبد ﷲ ﻣحمد ﺑن إدريس الشافعي المطﻠبي القرشي وهو ثالث الاﺌمﻪ الأربعﻪ ﻋند أهﻞ السنﻪ والجماﻋﻪ صاحب  .7 
 م).028الشافعي وﻣؤﺴس ﻋﻠم أصول الفقﻪ ، إﻣام في التفسير والحدﻴث(تالمذهب 
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 رد ﷲ ﻋز ذكره أﻣوال المسﻠمين ﻋﻠى المسﻠمين شاء ﷲ ﺘعالى ﻋﻠى ﻣثﻞ ﻣعنى ﻣا شرط وإنما
لا ﻋﻠى المشركين فمن أﻋتق في ظهار غير ﻣؤﻣنة فلا يجزﺌﻪ وﻋﻠيﻪ أن يعود فيعتق ﻣؤﻣنة 
. فمذهب الشافعي واﻀح ﻣن كلاﻣﻪ هذا وهو حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد، فهو يشترط )1( "
 لمؤﻣنة.الإيمان في رقبة كفارة الظهار واليمين ولا يجزئ ﻋنده إلا ا
رابعا : قول الحناﺑﻠة: هنالك قولين لﻠحناﺑﻠة لكن القول الراجح ﻣنها هو حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى 
المقيد وذلك لما روي ﻋن الإﻣام أحمد أنﻪ قال: أحب إلي أن يعتق في الظهار ﻣسﻠمة واحتج 
ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭽ ﻣن قال ﺑذلك بقولﻪ ﺘعالى: 
ﮚ  ﮛ      ﮙﮓ  ﮔ            ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮏﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ
وقال في ﻣوﻀع آخر واﺴتشهدوا شهدﻴن ﻣن رجالكم ولم  ﻴذكر  )3،2( ﭼﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟ  ﮠ  
 .)4(ﻋدلا  ولا يجوز غير العدل
 .)5( قال في المسودة: " فأﻣا حمﻠﻪ ﻋﻠيﻪ قياﺴا  بعﻠة جاﻣعة فجاﺌز ﻋندنا"
ة والحناﺑﻠة أجازوا حمﻞ المطﻠق في الآيات السابقﻣما ﺴبق ﻴتبين لنا أن المالكية والشافعية 
والذي أراه أن ﻣا ﻋﻠيﻪ الجمهور هو الصحيح وذلك لأن  ﻋﻠى المقيد فيها خلافا  لﻠحنفية.
                                                 
 .561إرشاد الفحول  إلى ﺘحقيق الحق ﻣن ﻋﻠم الأصول ، صانظر . 1 
 .2ﺴورة الطلاق الآية  .2 
 .892/5هـ، 0141. الأم، ﻣحمد ﺑن إدريس ﺑن العباس الشافعي، دار المعرفة، ﺑيروت،3 
ه) ،ﺘحقيق ﻣحمد الزحيﻠي ونزيﻪ حماد، ﻣكتبﻪ العبيكان ، 279اﺑن النجار الحنبﻠي (. شرح ﻣختصر الكوكب المنير، 4 
 .612ص
 .541المسوده في أصول الفقﻪ ،صانظر . 5 
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ﺘحرير الرقبة قربة واجبة ﻴتقرب ﺑها المؤﻣن إلى ربﻪ كما ﻴتقرب بإخراج الزكاة وغيرها فالكافر 
 ليس ﻣحلا  لها لأجﻞ ذلك.
وكذلك فإن القرآن الكريم يفسر بعضﻪ بعضا  فما جاء ﻣطﻠقا  في ﻣوﻀع، وجاء ﻣقيدا  في 
ا ﻣﻣوﻀع آخر وأﻣكن حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد فيﻪ وجب حمﻠﻪ ﻋﻠيﻪ، ويضاف إلى ذلك 
: فقﻠت ﻋﻠي رقبة أفأﻋتقها ( كانت لي جارية فأﺘيت النبي روي ﻋن ﻣعاوية ﺑن الحكم قال: 
أﻴن ﷲ؟ قالت: في السماء، قال: ﻣن أنا، قالت: أنت رﺴول ﷲ، : فقال لها رﺴول ﷲ 
 .)1( ): اﻋتقها فإنها ﻣؤﻣنةفقال رﺴول ﷲ 
ﻋند شرحﻪ لهذا الحدﻴث: " وفي هذا الحدﻴث دليﻞ ﻋﻠى أن إﻋتاق المؤﻣن  )2(قال النووي 
معوا جأفضﻞ ﻣن إﻋتاق الكافر، وأجمع العﻠماء ﻋﻠى جواز ﻋتق الكافر في غير الكفارات وأ
ﻋﻠى أنﻪ لا يجزئ الكافر في كفارة القتﻞ كما ورد بﻪ القرآن، واختﻠفوا في كفارة الظهار واليمين 
والجماع في نهار رﻣضان فقال الشافعي وﻣالك والجمهور لا يجزﺌﻪ إلا ﻣؤﻣنة، حملا  لﻠمطﻠق 
إنها فﻋﻠى المقيد في كفارة القتﻞ، وقال أﺑو حنيفة والكوفيون يجزﺌﻪ الكافر ﻋﻠى الإطلاق 
 ﺘسمى 
 .)3( رقبة"
                                                 
. أخرجﻪ ﻣسﻠم في صحيحﻪ، كتاب المساجد، باب ﺘحريم الكلام في الصلاة ونسخ ﻣا كان ﻣن إباحتﻪ، حدﻴث رقم 1
 .283/1) 735(
 م).7721لحزاﻣي النووي الشافعي هو ﻣحدث وفقيﻪ ولغوي وأحد أﺑرز فقهاء الشافعيﻪ (. أﺑو زكريا يحيى ﺑن شرف ا2 
 .571/2صحيح ﻣسﻠم بشرح النووي ، النووي ، دار إحياء النراث العربي ، ﺑيروت،  .3 
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وقال القرطبي في ﺘفسيره لآية الظهار قولﻪ ﺘعالى: "( فتحرير رقبة) أي فعﻠيﻪ إﻋتاق رقبة، 
يقال: حررﺘﻪ أي جعﻠتﻪ حرا. ثم هذه الرقبة يجب أن ﺘكون كاﻣﻠة ﺴﻠيمة ﻣن كﻞ ﻋيب، وﻣن 
أصحابﻪ حنيفة و ﻛمالها إﺴلاﻣها ﻋند ﻣالك والشافعي، كالرقبة في كفارة القتﻞ. وﻋند أﺑي 
 .)1( ﺘجزي الكافرة وﻣن فيها شاﺌبة رق كالمكاﺘبة وغيرها"
ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﭽ وقال في ﺘفسير قولﻪ ﺘعالى: 
ﯮ    ﯭﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ            ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯞﯝ
ﰁ    ﯾ           ﯿ    ﰀ  ﯽﯻ   ﯼ  ﯺﯵ  ﯶ         ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯴﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ
: " لا يجوز ﻋندنا إلا إﻋتاق رقبة ﻣؤﻣنة كاﻣﻠة ليس فيها شرك )2( ﭼﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅ   
لغيره، ولا ﻋتاقة بعضها، ولا ﻋتق إلى أجﻞ، ولا كتابة ولا ﺘدﺑير، ولا ﺘكون أم ولد ولا ﻣن 
ﺴﻠيمة  ﻛتساب،الهرم والزﻣانة ﻣا يضر ﺑها في الإيعتق ﻋﻠيﻪ إذا ﻣﻠكﻪ، ولا يكون ﺑها ﻣن 
وقال أﺑو حنيفة: يجوز ﻋتق الكافرة؛ لأن ﻣطﻠق الﻠفظ يقتضيها. ودليﻠنا أنها  ،ﻣعيبةغير 
لها كالزكاة؛ وأيضا فكﻞ ﻣطﻠق في القرآن ﻣن هذا فهو  قربة واجبة فلا يكون الكافر ﻣحلا 
راجع إلى المقيد في ﻋتق الرقبة في القتﻞ الخطأ. وإنما قﻠنا: لا يكون فيها شرك، لقولﻪ 
ر ير  ر ق ب ة } وبعض الرقبة ليس ﺑرقبة. وإنما قﻠنا لا يكون فيها ﻋقد ﻋتق؛ لأن ﺘعالى: {ف ت ح  
ر  ﺑتداء ﻋتق دون ﺘنجيز ﻋتق ﻣقدم. وإنما قﻠنا: ﺴﻠيمة؛ لقولﻪ ﺘعالى: {ف ت ح  ر يإالتحرير يقتضي 
ﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ ص ر ق ب ة } يقتضي ﺘحرير رقبة كاﻣﻠة والعمياء ناقصة. وفي الصحيح ﻋن النبي
                                                 
 .472/71ن ، آحكام القر الجاﻣع لأانظر  .1 
 .98يﻪ ﺴورة الماﺌده الآ .2 
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و ﻣنﻪ بعض إلا كان فكاﻛﻪ ﻣن النار كﻞ ﻋضو (ﻣا ﻣن ﻣسﻠم يعتق اﻣرءا  ﻣسﻠما  ل: قاوﺴﻠم 
 . )2)(1( )ﻣنها حتى الفرج بالفرج
: "أنﻪ لا يجزﺌﻪ إلا ﻋتق رقبة ﻣؤﻣنة في كفارة الظهار ، وﺴاﺌر الكفارات. )3(قال اﺑن قداﻣة
دا أنﻪ يجزئ فيما ﻋ ثانية،رواية  أحمد،وﻋن  والشافعي، ﻣالك،هذا ظاهر المذهب، وهو قول 
 لكفارة،الأن ﷲ ﺘعالى أطﻠق الرقبة في هذه  ذﻣية.ﻋتق رقبة  وغيره،ﻛفارة القتﻞ ﻣن الظهار 
 -قالحدﻴث الساﺑ –ﻣا روى ﻋن ﻣعاوية ﺑن الحكم  الإطلاق، ولنا،فوجب أن يجزئ ﻣا ﺘناولﻪ 
الرقبة  زئ ﻋنفعﻠﻞ جواز إﻋتاقها ﻋن الرقبة التي ﻋﻠيﻪ بأنها ﻣؤﻣنة ، فدل ﻋﻠى أنﻪ لا يج
التي ﻋﻠيﻪ إلا ﻣؤﻣنة ، ولأنﻪ ﺘكفير بعتق ، فﻠم يجز إلا ﻣؤﻣنة ، ككفارة القتﻞ، والمطﻠق 
يحمﻞ ﻋﻠى المقيد ﻣن جهة القياس إذا وجد المعنى فيﻪ ، ولا ﺑد ﻣن ﺘقييده ، فإنا أجمعنا 
بالسلاﻣة ييد ، فالتق ﺑينا   ﻋﻠى أنﻪ لا يجزئ إلا رقبة ﺴﻠيمة ﻣن العيوب المضرة بالعمﻞ ﻀررا  
 وﻣا ذكرنا ﻋن القرطبي واﺑن قداﻣة ﻴؤيده آنفا  وﷲ أﻋﻠم. .)4( ﻣن الكفر أولى"
 الإطلاق والتقييد المواريث:
ﮝ  ﮞ              ﮟ    ﮠ  ﮡ    ﮜﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮗﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖﭽ :  قال تعالى
ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ         ﯖ    ﮬﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ    ﮫ  ﮦﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ
                                                 
 .81/ 8)5176باب قولﻪ ﺘعالى: (فتحرير رقبة) حدﻴث رقم (أخرجﻪ البخاري في كتاب الكفارات،  .1
 .182/6حكام القران ، الجاﻣع لأانظر . 2 
. ﻣوفق الدﻴن أﺑو ﻣحمد ﻋبدﷲ ﺑن أحمد ﺑن قداﻣة ﺑن ﻣقدام العدوي الجماﻋيﻠي المقدﺴي ، أحد أﺌمﻪ وشيوخ المذهب 3 
 ه).026الحنبﻠي (ت
 .28-18/11ﻣكتبﻪ القاهره ،  ه)،026الجماﻋيﻠي (تﺑن قداﻣﻪ لا المغني لاﺑن قداﻣة ، .4 
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ﯫ  ﯬ  ﯭ    ﯪﯤ  ﯥ        ﯦ  ﯧ     ﯨ  ﯩ   ﯣﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯙﯗ  ﯘ
ﰀ  ﰁ  ﰂ       ﰃ    ﯿﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯻﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ     ﯺ  ﯲﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱ
فإن هذه الآية الكريمة جاءت ﻣطﻠقة بمعنى أنﻪ يكون لﻠذكر ﻀعف الأنثى  (1) ﭼﰄ  ﰅ   
ورد  ن ثﻠثا المتروك ويكون لﻠواحدة النصف، لكنﻣطﻠقا  والنساء اللاﺘي فوق إثنتين يكون له
د  و  ص  القيد في قولﻪ ﺘعالى: (
 ب ع 
 د   یوص  ﻴ   ة  ي ﻣ ن 
 أ و 
 
 ﺑ ه  ا
قيد بأن يكون فالنصيب هنا ﻣ  )ن   ﻴ 
 .بعد الوصية أو الدﻴن
ﺑن ﻋاشور: " ﻣن بعد وصية ﻴوصى ﺑها أو دﻴن، المجرور في ﻣوﻀع الحال، فهو اقال 
ﻴرجع إلى الجمﻞ المتقدﻣة: أي ﺘقتسمون المال ﻋﻠى حسب ﺘﻠك ظرف ﻣستقر وهو قيد 
الأنصباء لكﻞ نصيبﻪ حالة كونﻪ ﻣن بعد وصية أو دﻴن، وج  ئىء بقولﻪ: ﻣن بعد وصية 
ﻴوصى ﺑها أو دﻴن بعد ذكر صنفين: فراﺌض الأﺑناء وفراﺌض الأﺑوين لأن هذﻴن الصنفين 
لوصية لتنبيﻪ ﻋﻠى أهمية اد هنا اﻛصنف واحد إذ كان ﺴببهما ﻋمود النسب المباشر. والمقص
وإنما ذكر الدﻴن بعدها ﺘتميما  لما ﻴتعين ﺘقديمﻪ ﻋﻠى الميراث ﻣع ﻋﻠم الساﻣعين أن  ،وﺘقدﻣها
الدﻴن ﻴتقدم ﻋﻠى الوصية أيضا  لأنﻪ حق ﺴاﺑق في ﻣال الميت لأن المدﻴن لا يمﻠك ﻣن ﻣالﻪ 
تراس، ولأجﻞ هذا الإهتمام إلا ﻣا هو فاﻀﻞ  ﻋن دﻴن داﺌنﻪ. فموقع ﻋطف أو دﻴن ﻣوقع الإح
: فاﺌدة هذا القيد )3(. وقد ذكر الألوﺴي )2(ﻛرر ﷲ هذا القيد أربع ﻣرات في هذه الآيات" 
بقولﻪ: " والجمﻠة صفة وصية وفاﺌدة الوصف الترغيب في الوصية والندب إليها، وقيﻞ: 
                                                 
 .11ﺴورة النساء الآية  .1 
 .162/4التحرير والتنوير، انظر . 2 
 هـ) ﻣفسر وﻣحدث وفقيﻪ وأدﻴب.0721هـ_7121. ﻣحمود شهاب الدﻴن أﺑو الثناء الحسيني الالوﺴي(3 
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ﻣقيد  أنﻪ غيرالتعميم، لأن الوصية لا ﺘكون إلا ﻣوصى ﺑها، أو دﻴن ﻋطف ﻋﻠى وصية إلا 
بما قيدت بﻪ ﻣن الوصف الساﺑق فلا ﻴتوقف إخراج الدﻴن ﻋﻠى الإيصاء بﻪ ﺑﻞ هو ﻣطﻠق 
ﻴتناول ﻣا ثبت بالبينة والإقرار في الصحة، وإﻴثار (أو) ﻋﻠى (الواو) للإﻴذان ﺑتساويهما في 
  "(1).الوجوب وﺘقديمهما ﻋﻠى القسمة ﻣجموﻋين أو ﻣفردﻴن
لوصية أو الدﻴن في الآية السابقة والتي بعدها في ﻣيراث فالأنصبة ﻣقيدة بأن ﺘكون بعد ا
 ﭽوقولﻪ في نفس الآية :  )2( ﭼ   ﭭﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬﭽ الزوجين بقولﻪ: 
فيحمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد في الجميع ولا ﻴوزع  ﭼ  ﮈﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ   ﮇ
 شيء ﻣن التركة ﻋﻠى الورثة إلا بعد ﺘنفيذ الوصية وﺴداد الدﻴن. 
 
                                                 
 .634/2، روح المعانيانظر  .1 
 .21ﺴورة النساء الآية  .2 
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 ةالخاتم
ﻋظيم أحمده ﺘعالى ﻋﻠى جزيﻞ فضﻠﻪ و  السؤال،الحمد لله رب العالمين المنفصﻞ بالنعم قبﻞ 
كري. ش وأن يقبﻞعا  أن يغفر ذنبي وإن أﺘوجﻪ إليﻪ خاش ﺘعد،نعمﻪ التي لا ﺘحصى ولا 
لله  حمدوصحبﻪ. والﺴيدنا ﻣحمد وﻋﻠى ألﻪ  وصفوة رﺴﻠﻪوالصلاة والسلام ﻋﻠى خير خﻠقﻪ 
  وﺘعالى.ي في إﺘمام هذه الرﺴالة والكمال ﻋنده وحده ﺴبحانﻪ ﻋﻠى أنﻪ وفقن
وهنا ختمت  رﺴالتي في الإطلاق والتقيد في آيات الطﻠب والأخبار والأحكام الشرﻋية في 
التوصيات إلى ﻣجموﻋﻪ ﻣن النتاﺌج و  وﺘوصﻠت ،وﺘوفيقﻪﺴورﺘي آل ﻋمران والنساء بفضﻞ ﷲ 
 التي يمكن إيجازها في الأﺘي: 
 تاﺌج:أولا  الن
ﺴيما الأفعال الناقصة كما ﻴر دان في دان في الأفعال لآالإطلاق والتقييد ﻴر  
 الأﺴماء.
نية لمعاني ﻣن الآيات القرآالإطلاق والتقييد لهما دلالتهما الﻠفظية في إﺴتنباط ا 
 ﻋﻠى التفسير ودالة ﻋﻠى الأحكام الشرﻋية. عينﻪوﻣ
ا الظهور نسبيا  ﻣقارنة بغيرهمﻣصطﻠحي الإطلاق والتقييد ﻣن المصطﻠحات حدﻴثة  
ﻣن ﻣصطﻠحات ﻋﻠوم القرآن وكانت ﻀمن ﻣباحث العام والخاص وﺘدخﻞ في 
 ﻣساﺌﻠﻪ.
لطﻠب كما يكونان في آيات الأحكام الإطلاق والتقييد يكونان في آيات الأخبار وا 
 الشرﻋية.
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 إذا ورد لفظ ﻣطﻠقا  ﻋمﻞ بﻪ ﻋﻠى إطلاقﻪ وإذا ورد لفظ ﻣقيدا  ﻋمﻞ بﻪ ﻋﻠى ﺘقييده. 
تﻠفا خالمقيد إذا اﺘحدا في الحكم وإن اختﻠفا في السبب أﻣا إذا ا يحمﻞ المطﻠق ﻋﻠى 
 حدهما الآخر إلا لضرورة.في الحكم فلا يحمﻞ إ
 ختﻠفا في السبب حمﻞ المطﻠق ﻋﻠى المقيد.ﻠق والمقيد في الحكم واإذا اﺘحد المط 
ق يفتح ة في نطاق الإﻋجاز القرآني فالإطلاميإن لﻠمطﻠق ﻣعطيات بالغة الأه 
 ﻴلاﺌم حاجة العصر. ويوﺴعﻪ بمانطاق التأويﻞ 
 واحد وخمسون ورﺘي آل ﻋمران والنساء ﻣا يقارب ﻋدد الآيات ﻣحﻞ البحث في ﺴ 
 .آية
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 التوﺼيات 
الإﺴتقراء  ن يجد ﻣوﻀوع المطﻠق والمقيد إهتماﻣا  لأنﻪ يحتاج إلى ﻣزيد ﻣنأ 
 تهما وﻣعرفة فواﺌدهما.والدراﺴة لتوﻀيح دلال
يﻪ فقﻪ وﻋﻠوم الحدﻴث والﻠغة العربال القرآن بعﻠومالتفسير وﻋﻠوم  دارﺴيأن ﻴهتم  
 حيث أنها ﻋﻠوم لا غنى ﻋنها في فهم كتاب ﷲ فعﻠيﻪ ﺑذلك كﻠﻪ.
حث الطلاب والشباب ﻋﻠى الإهتمام بالعﻠوم الشرﻋية وجعﻠﻪ ﻣن ﻣتطﻠبات  
 الجاﻣعات.
عاﻣﻞ ﻣع جيال قادرة ﻋﻠى التالإهتمام بالﻠغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم لتخريج أ 
 ﻛتاب ﷲ فهما  وﺘدﺑرا .
 لاﺑد ﻣن وﻀع ﻣقرر لﻠحفظ لطالب التفسير وﻋﻠوم القرآن. 
بحث ال في- انترنت-الإنتفاع ﻣن ﺑراﻣج الحاﺴوب العﻠمية والمواقع التعﻠيمية  
 .-المكتبة الشاﻣﻠة–ت الإلكترونية المكتبا وخاصة
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 سورة المائدة
 05 5 )...ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  (  .86
 901-15-22-51 6 )...  ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  (  .96
 74 33 )...ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  (  .07
 42 83 )...ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  (  .17
 121-42-22 98 )...   ﯞﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  (  .27
 83 101  )...    ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﮮ(  .37
 سورة الأعراف
 58 35 )...  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  (  .47
 سورة الأنفال
 39-29 42                                                )...ﯞ  ﯟ ﯛ  ﯜ    ﯝ  (   .57
 78 83 )....ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ    ﮧ  (  .67
 سورة يوسف
 23 4 )...   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ   (  .77
 سورة الرعد
 12 33 )...  ﯨﯠ  ﯡ   ﯢ   ﯣ  ﯤ          ﯥ  ﯦ  ﯧ(  .87
 سورة إبراهيم
 89 43 )...ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  (  .97
 سورة النحل
 93 43 )...ﯼ   ﯽ  ﯾ  ﯿ  (  .08
 سورة الإسراء
 77 11 )...  ﭿﭺ  ﭻ  ﭼ    ﭽ  ﭾ(  .18
 15 81 )..ﭑ  ﭒ       ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  (  .28
 65 63 ...)   ﯶﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ(  .38
 87 18 )...ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  (  .48
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 أ 88 )...ﭝ ﭞ ﭟﭜ   (  .58
 77 001 )...ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  (  .68
 سورة الكهف
 67 54 )ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ   ﰕ  ﰖ  (  .78
 سورة الحج
 09 03 )...ﯖ  ﯗ   ﯘ    ﯙ  ﯚ  (  .88
 04 87 )...ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   (  .98
 سورة لقمان
 18 31 )... ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ(  .09
 سورة سبأ
 45 8 )... ﭒ  ﭓ  ﭔ        ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭑ (  .19
 سورة غافر
 15 06 )... ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ(  .29
 سورة الشورى 
 48 15 )...ﯹ  ﯺ          ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ    ﯸ(  .39
 سورة الحجرات
 58 11 )...ﯨ  ﯩ  ﯪ  (  .49
 سورة ق
 15 71 ...)ﭡ  ﭢ   ﭣ          (  .59
 ذارياتسورة ال
 67 71 )....ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    ﮐ  ﮑ  (  .69
 سورة النجم
ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ   ﭤ  (  .79
 )  ﭥ
 
 39-38 4-3
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 سورة المجادلة
-63-32-12-51 3 )... ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  (  .89
 121-44
 82-42 4 )... ﮘ  ﮙ     ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ(  .99
 سورة الحشر
 29 7 )...ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  (  .001
 سورة الممتحنة
 29 21 )... ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ(  .101
 الصفسورة 
 511 41 )...ﰈ  ﰉ  ﰊ       (  .201
 سورة الطلاق
 421 2 )...ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   (  .301
 سورة العصر
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  (  .401
ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  
 )ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ   
 33 3-2-1
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 النبوية الشريفة فهرس الأحاديث
رقم  الراو  َ المخرج طرف الحديث م
 الصفحة
 41 الزهري  البيهقي )...(اذهبوا فأنتم الطﻠقاء  .1
 41 أﺑو قتادة الترﻣذي )...الخيﻞ الأدهم، الأقرح (خير  .2
 93-83 أﺑوهريره البخاري  )...(ذروني ﻣا ﺘركتكم  .3
( اقرؤوا القرآن فإنﻪ يأﺘي ﻴوم القياﻣة   .4
 شفيعا  لأصحابﻪ...)
أﺑو 
أﻣاﻣﻪ 
 الباهﻠي
 95 ﻣسﻠم
( ﻣن قرأ السورة التي ﻴذكر  فيها آل   .5
 ...)ﻋمران
 06 اﺑن ﻋباس الطبراني
النواس ﺑن  البخاري  )...( ﻴؤﺘى بالقران ﻴوم القياﻣة وأهﻠﻪ  .6
 ﺴمعان الكلاﺑي
 06
(ﻣن ﻴوق شح نفسﻪ، ويطع ربﻪ ﻴدخﻠﻪ   .7
 جنتﻪ...)
اﺑن أﺑي 
 حاﺘم
 07 ﺴعد ﺑن جبير
ﷲ: آقرأ  (اقرأ ﻋﻠي، قﻠت يا رﺴول  .8
 ...)ﻋﻠيك، وﻋﻠيك أ نزل؟ 
البخاري 
 وﻣسﻠم
ﻋبد ﷲ ﺑن 
 ﻣسعود
 17
البخاري  (إن في النساء لخمس آيات...)  .9
 وﻣسﻠم
ﺑن  ﻋبد ﷲ
 ﻣسعود
 17
(أرﺴﻠوا إلى رﺴول ﷲ صﻠى ﷲ ﻋﻠيﻪ   .01
 وﺴﻠم هﻞ لي ﻣن ﺘوبة ؟..)
 النساﺌي
 و أحمد
 78 اﺑن ﻋباس
ب ﻣاقبﻠﻪ وإن الهجره ﺘجب (الإﺴلام يج  .11
 )ﻣاقبﻠها...
ﻋمرو ﺑن  أحمد
 العاص
 88
طارق ﺑن  ﻣسﻠم فﻠيغيره ﺑيده....)(ﻣن رأى ﻣنكم ﻣنكرا    .21
دﻴث هذاحشهاب(
 أﺑي بكر)
 19
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(والذي نفسي ﺑيده لتأﻣرن بالمعروف   .31
 ...)ولتنهون ﻋن المنكر
 19 حذيفة ﺑن اليمان الترﻣذي
(لا طاﻋة لمخﻠوق في ﻣعصية   .41
 الخالق...)
ﻋﻠي رﻀي ﷲ  البخاري 
 ﻋنﻪ
 79
( صدقة ﺘصدق ﷲ ﺑها ﻋﻠيكم، فأقبﻠوا   .51
 )...صدقتﻪ
 111 ﺑن أﻣيةيعﻠى  ﻣسﻠم
( أليس إذا حاﻀت لم ﺘصﻞ ولم ﺘصم   .61
 ذلك نقصان دﻴنها...)
 311 أﺑي ﺴعيد البخاري 
ﻣعاوية ﺑن  ﻣسﻠم (اﻋتقها فإنها ﻣؤﻣنة..)  .71
 الحكم
 521
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 فهرس الأعلام
 رقم الصفحة اسم العلم م
 41 ﺑن فارسا  .1
 41 السيوطي  .2
 51 الآﻣدي  .3
 51 ﺑن الحاجبا  .4
 61 الزركشي  .5
 61 الرازي   .6
 61 ﺘاج الدﻴن السبكي  .7
 02 البيضاوي   .8
 32 الغزالي  .9
 62 الطوفي  .01
 82 السرخسي  .11
 83 الإﻣام أحمد  .21
 83 أﺑي يعﻠى  .31
 93 ﺑن كثيرا  .41
 34 الشوكاني  .51
 34 أﺑوبكر الباقلاني  .61
 34 إﻣام الحرﻣين الجويني  .71
 34 إلكيا الهراﺴي  .81
 34 ﺑن ﺑرهانا  .91
 34 القاﻀي ﻋبد الوهاب  .02
 34 فوركﺑن ا  .12
 44 أﺑو زيد الحنفي  .22
 44 أﺑو ﻣنصور الماﺘريدي  .32
 44 الطرطوﺴي  .42
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 64 الماوردي  .52
 45 الجاحظ  .62
 26 أﺑو حيان  .72
 26 الزﻣخشري   .82
 66 الطبري   .92
 66 الألوﺴي  .03
 76 ﻣجاهد ﺑن جبر  .13
 76 الضحاك  .23
 77 الساﻣراﺌي  .33
 08 ﺑن ﻋاشورا  .43
 78 ﺑن ﻋباسا  .53
 98 الكﻠبي  .63
 98 ﻣقاﺘﻞ  .73
 98 الزجاج   .83
 99 القرافي  .93
 111 الشنقيطي  .04
 411 البقاﻋي  .14
 511 ﺑن ﻋطيةا   .24
 711 الحسن  .34
 321 ﺑن نصر المالكيا  .44
 321 التﻠمساني   .54
 521 النووي   .64
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 قائمة المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم .1
الدﻴن أﺑو الحسن ﻋﻠي ﺑن ﻋبد الكافي السبكي  المنهاج، ﺘقيالإﺑهاج في شرح  .2
 الكتب العﻠميﻪ.  )، داره587(ت
ﺑن أﺑي بكر، جلال الدﻴن السيوطي ﻣحمد أﺑو  نﻋبد الرحمالإﺘقان في ﻋﻠوم القرآن،  .3
هـ/ 4931الهيئة المصرية العاﻣة لﻠكتاب، الفضﻞ،، ﺘحقيق ﻣحمد أﺑو الفضﻞ إﺑراهيم
 م.4791
ﻋفيفي، المكتب الإﺴلاﻣي،  قﻋبد الرزاالآﻣدي ﺘحقيق،  الأحكام،الأحكام في أصول  .4
 .لبنان ،ﺑيروت
 .اهرةالق ،المصحف رالسعود، دا الكريم، لأﺑيإرشاد العقﻞ السﻠيم إلى ﻣزايا القرآن  .5
 )،ه0521إرشاد الفحول إلى ﺘحقيق الحق ﻣن ﻋﻠم الأصول، ﻣحمد الشوكاني(ت .6
 .ﺘحقيق أحمد ﻋزو ﻋناية، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى
القاﺴم ﻣحمود ﺑن ﻋمرو أحمد الزﻣخشري جار ﷲ، ﺘحقيق ﻣحمد  البلاغة، أﺑوأﺴاس  .7
 .هـ9141الطبعﻪ الأولى،  ﺑيروت،دار الكتب العﻠمية  باﺴﻞ،
 دار الكتب زغﻠول،ﺘحقيق كمال بسيوني  الواحدي،ﺑن احمد  النزول، ﻋﻠيأﺴباب  .8
 العﻠمية الطبعة الأولى.
ﻋمال  ةعيﻋمار، جم اﺌي، دارالساﻣر أﺴرار البيان في التعبير القرآني، فاﻀﻞ ﺑن صالح  .9
 .ه7241،، ﻋمانالتعاونية، الأردنالمطابع 
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 .م8791أﺴرار الﻠغة، إﺑراهيم أنيس. ﻣكتبة الأنجﻠو المصرية، الطبعة السادﺴة،  .01
 .ﺑيروت ،ةالمعرف )، داره484ﺑن أحمد السرخسي( السرخسي، ﻣحمدأصول  .11
 ﻞلفصا ﺴﻠسبيﻞ،الرﻀوان وﻣكتبة  الرﻀواني، دار ق ﻋبد الراز  العقيدة، ﻣحمودأصول  .21
 .4، الرابع
دﻣريﻪ، التﺑن ناﻣي السﻠمي، دار  ضجهﻠ ﻪ، ﻋياأصول الفقﻪ الذي لا يسع الفقيﻪ   .31
 الأولى. ةالطبع
أﻀواء البيان، ﻣحمد الأﻣين ﺑن ﻣحمد المختار الشنقيطي، دار الفكر لﻠطباﻋة،  .41
 .ﺑيروت
ﺘم الوصول لﻠبيانات لمادة  /erutluc/ten.hakula.www//:sptth  انترنت (  .51
 . ظهرا ) 1أﺑريﻞ الساﻋﻪ 6الخبر 
ﺘحقيق ﻣحمد ﻋبد الرحمن  )،أنوار التنزيﻞ وأﺴرار التأويﻞ (ﺘفسير البيضاوي  .61
 ﺑيروت. العربي،إحياء التراث  المرﻋشﻠي، دار
 .1م/ط3991 الكتب العﻠمية ر)، داه373(تأﺑو الﻠيث السمرقندي العﻠوم،بحر  .71
البحر المحيط في أصول الفقﻪ ﺑدر الدﻴن ﻣحمد ﺑن ﺑهادر ﺑن ﻋبد ﷲ الزركشي،  .81
 ه.1241ﺘحقيق د. ﻣحمد ﻣحمد ﺘاﻣر الناشر دار الكتب العﻠمية، ﺴنة النشر 
ﻣحمد أﺑوالفضﻞ، دار إحياء  )، ﺘحقيقه497البرهان في ﻋﻠوم القرآن، الزركشي(ت .91
 الكتب العربية.
 .الراف ر، داالمهديوليد  المساﺌﻞ،لساﺌﻞ ﻣن أواﺑد بغية ا .02
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ﻣحمود ﺑن ﻋبد الرحمن (أﺑي القاﺴم)  الحاجب.ﺑيان المختصر شرح ﻣختصر اﺑن  .12
ﺘحقيق: ﻣحمد ﻣظهر بقا،  الأصفهاني،اﺑن أحمد ﺑن ﻣحمد، أﺑو الثناء، شمس الدﻴن 
 .م6891هـ / 6041، 1الناشر: دار المدني، السعودية، ط
 جعفر ﻣحمد ﺑن الحسن الطوﺴي، ﺘحقيق أحمد حبيب القران، أﺑيالتبيان في ﺘفسير  .22
 .2ج قصير العاﻣﻠي، دار إحياء التراث العربي، لبنان، ﺑيروت، المطبعة العﻠمية
ﺑن ﻣحمد ﺑن ﻣحمد الطاهر ﺑن ﻋاشور  روالتنوير، ﻣحمدالطاهالتحرير  .32
 ه.4891التونسية لﻠنشر، ﺘونس، )، الداره3931التونسي(ت
تنزيﻞ، أﺑو القاﺴم ﻣحمد ﺑن أحمد ﺑن ﻣحمد ﺑن جزي الكﻠبي التسهيﻞ لعﻠوم ال .42
، 1الخالدي، شركة دار الأرقم ﺑن أﺑي الأرقم، ﺑيروت، ط ﻋبد ﷲالغرناطي، ﺘحقيق د. 
 هـ.6241
التعريفات، ﻋﻠي ﺑن ﻣحمد ﺑن ﻋﻠي الزين الشريف الجرجاني، ﺘحقيق جماﻋة ﻣن  .52
 .ه3041/1ﺑيروت، طالعﻠماء، دار الكتب العﻠمية 
ﻣحمد  )، ﺘحقيقهـ477ﻋماد الدﻴن أﺑي الفداء إﺴماﻋيﻞ ﺑن كثير(ت ﺘفسير اﺑن كثير، .62
 .ﺑيروت الكتب العﻠمية، رالدﻴن، داحسين شمس 
 ﺑيروت. دار إحياء التراث العربي، السعود العمادي، والسعود، أﺑﺘفسير أﺑي  .72
 دﺘحقيق الشيخ ﻋادل ﻋبد الموجو  أﺑوحيان،ﺘفسير البحر المحيط، ﻣحمد ﺑن ﻴوﺴف  .82
 ه.0231والشيخ ﻋﻠي ﻣعوض، دار الكتب العﻠمية، ﺑيروت ،
 أﺑو ﻣحمد الحسين البغوي، دار طيبة لﻠنشر، الطبعﻪ الأولى. البغوي،ﺘفسير  .92
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ﺘفسير الجلالين، جلال الدﻴن ﻣحمدﺑن أحمد المحﻠي وجلال الدﻴن ﻋبد الرحمن ﺑن  .03
 الطبعة الأولى. القاهره، الحدﻴث، السيوطي، دارأﺑي بكر 
 اليوم.الخواطر، ﻣحمد ﻣتولي الشعراوي، ﻣطابع أخبار  اوي،الشعر ﺘفسير  .13
ر الفكر ، وهبة ﺑن ﻣصطفى الزحيﻠي، داوالشريعة والمنهجالتفسير المنير فى العقيدة  .23
 المعاصر، دﻣشق.
ﺘفسير روح المعاني في ﺘفسير القران العظيم والسبع المثاني، لشهاب الدﻴن ﻣحمود  .33
 .ﺑيروت ،الفكرالباري دار  ﻋﻠىالألوﺴي، ﺘحقيق 
 ﻋبد ﷲﻣحمد  )، ﺘحقيقهـ015ﻣحمد الحسين البغوي( والسنة، أﺑﺘفسيرالبغوي، ﻣحي  .43
 .طيبﻪ لﻠنشر رالنمر، دا
ه)، ﺘحقيق 486ﺘنقيح الفصول، أﺑو العباس شهاب الدﻴن احمد ﺑن إدريس القرافي(ت .53
 أم القرى، الطبعة الأولى. ةﻋفيف، جاﻣعﺴعيد ﺑن صالح ﺑن 
ن، ﺘفسير الطبري، لأﺑي جعفر ﻣحمد ﺑن جرير الطبري آالقر جاﻣع البيان في ﺘأويﻞ  .63
ﺑن ﻋبد المحسن التركي، دار هجر لﻠطباﻋة والنشرو دار  ﻋبد ﷲه)، ﺘحقيق 013(ت
 ﺑيروت. العﻠمية،الكتب 
ﺘحقيق أحمد البردوني وإﺑراهيم  هـ)،176ﺘفسير القرطبي(ت ن،القرآحكام الجاﻣع لأ .73
 القاهره. ،ةالمصريدار الكتب  أطفيش،
، صافي، دار الرشيد، دﻣشق مﻋبد الرحيالجدول في إﻋراب القرآن الكريم، ﻣحمود ﺑن  .83
 هـ.8141، 4ﻣؤﺴسة الإيمان، ﺑيروت، ط
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ية، دار الكتب العﻠم شاهين،ﺘحقيق ﻋبد السلام ﻣحمد ﻋﻠي  القرآن،الجصاص، أحكام  .93
 ﺑيروت.
 .الثانية بمصر، الطبعةجمع الجواﻣع السبكي، ﻣكتبة ﻣصطفى الحﻠبي  .04
 القرى،ﺑن الحاجب، ﻣركز البحث العﻠمي، جاﻣعة أم احاشية السعد ﻋﻠى ﻣختصر  .14
 .2ج
 ه.1،4041ﻋﻠي ﻣحمد الحميري ط الأصوليين، ﺴعيدالحكم الوﻀعي ﻋند  .24
 .الفكر، ﺑيروت، دار 2الدار المنثور، السيوطي، ج .34
 .ه 5241، 1دار احياء التراث العربي، ﺑيروت، ط الأصول،دروس في ﻋﻠم  .44
المﻠك  ﺑن ﻣحمد، جاﻣعة ﻋبد ﷲﺑين الإطلاق والتقييد، إﺑراهيم ﺑن  الدليﻞ الشرﻋي .54
  .ه9331 المكرﻣة ﻪالعزيز، ﻣكﻋبد 
ن أحمد ﺑ ﻋبد ﷲأﺑوﻣحمد ﻣوفق الدﻴن  الفقﻪ،روﻀة الناظر وجنة المناظرفي أصول  .64
ﻣؤﺴسة الريان لﻠطباﻋة والنشر والتوزيع،  المقدﺴي،ﺑن ﻣحمد ﺑن قداﻣة الجماﻋيﻠي 
  ه3241الطبعة الثانية، 
 ﺴﻠيم،حسين  ، ﺘحقيق4ج الدراﻣي،للإﻣام ﻋبد ﷲ ﺑن ﻋبد الرحمن  الدراﻣي،ﺴنن  .74
 العربي.دار الكتاب 
)، ه279ﺑن النجار (ت االدﻴن أﺑو البقاء ﻣحمد المعروف بشرح الكوكب المنير، ﺘقي  .84
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